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 قرنفي  ميلالإسار السياسي كالف اتهتجاا
 دنجو مي محمود طفمصد. 

 
الله سبحانه الدين، وأتم به نعمته على عباده، ورضيه  كمل بهاأالإسلام الرسالة الخاتمة التي  انك  الم
في خلقه أن يرسل إليهم كافة رسولا  ليهديهم سبيل الرشاد والاستقامة على  هسنتت قتضافقد  ينا  دلهم 
، ولذلك ألزم الله هواس ونديل المبين بسلن المرضى الخاتم، وأن يجعل الوحي المنزل الموجِّه إلى هذا ايدلا ذاه

ي طراص اذن هأو هلاكهم "إ ثم نومم هن فيها إفسادلأ ،ىخر لأا لسبحانه البشر به، وحذرهم اتباع السب
وكل سبحانه إلى أو  (،153ة لآيامستقيما  فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله" )الأنعام 

ط انم –ساد والإهلاك، وأناط بالعقل فلإا بلسالإنسان أن يختار بين سبيل الرشاد والاستقامة وبين 
 (.29 يؤمن ومن شاء فليكفر" )الكهف الآيةلفشاء من "ف يارتلاخاوجهة  رر قن يأ –ليف كالت

ير وجهة الاختيار لا يتركها الله العقل في تقر  ةركح كنلوسط بين الإيمان وبين الكفر،  ليس ثمةو 
 يدعها تتحرك في فرا،، وإماا يهي  لها من كتا  الوحي )قرننا  لاال، و مجسبحانه تخبط في عشواء بلا 

جة والبينة من جهة أخرى، والح دبير من جهة، ولالتماس الدليلتوال ظرنلل ا  عن متسو الك  كتاو وسنة( 
 .ر والتدبر في الكتابينظنهج النموإن أختلف 

القرنن الكريم، وتدبر أحاديث رسوله صلي  رسو في  هنبحاسي مجاله يتطلب تدبر نياته حالو ا  كتف
 عات، ومقاصد وقيم، وسنن ومواعظ،يشر وت هذا الوحي من أفكار فيما  فةر عالله عليه وسلم الصحيحة، لم

تهاء عنه، نالاي نبغيلما  ع حدودا  لما ينبغي الانتهاء عنده، وتضع في الوقت ذاته حدودا  ضت ه،نواو امر وأو 
 لينجز هذا التكليف الإلهي.

 فقهه وعلمه من كتا  الوحي في النظر تمما  اءعستداالكون فمجاله يتطلب هو الآخر   تاكما  أ
 السماوات وفي الأر  من كاننات، ذللها له، وأخضعها فيه ل خرسلق الله للإنسان، وما خا م إلى

 –لكتا  الأول ا عته كمستخلف في الأر  وبقدر ما يضلرساى دؤ يل –ه تطاق دو حد في –لإمكاناته 
 في – هدبره وفهمه، حتى يظل شرع الله حاكما  للعقل، بقدر ما يترك لتفي قل لعط لباو ض –ي حو لا

 إنعام النظر في كتا  الكون، إنها ضوابط الإرشاد والتوجيه في ا  عواس لالمجا –الضوابط  هذه دو حد
 يل والتقييد والجمود، عاية لا ضوابط التعطر وال

همه وتدبره لكليهما فأن قن يأو  تيقنما  إذا بينالكتلن اكتشاف مدى سلامة قراءته االإنس يعطيستو 
التضاد والتناقض والتعار ، ط بار  كامل، لاتوال افقو التو ا هو رباط الانسجام منهبيقاداه إلى أن ما يربط 
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كار على فالأ يأ –كره إذا كان نتاج هذا الفكر درك مدى سلامة فيأن  انسلإناوبعبارة أدق يستطيع 
 .هنو ك فيتناقضا  بين ما أراده الله له في وحيه، وبين ما أراده له  عقو  يلا –ا هعدد صور ت

أمران متلازمان، أحدهما إدراك التناغم  منه  و لطم – هكر فة ادأ –بق أن عقل الإنسان سما  ومعنى
بين و كله، والثاني إدراك التناغم والتكامل بين كتا  الله   وبين كتا  الكون تا  اللهكوالاتساق بين  

ة للنسق يفرع قا  سانأات كتا  الكون الفرعية من جهة أخرى، وهذه المكونات لا تعدو أن تكون نمكو 
ساق والتناغم بين كل منها وبين نلأا ذههذا فالفكر الإنساني عليه أن يكتشف وله العام في كتا  الكون،

 .ال منهكلوحي بخصوص تنظيم وتوجيه  ما ورد في كتا  ا
في نسق الكون ويتجه إلى ناحية ليست  ىرعي يغطفستقام منهجه سيجد أن كل نسق اإذا ما ف

تكاملت الأنساق الفرعية في النهاية، والفكر وإن نخر،  يرعف سقنغطيها ويتجه إليها ي لتيباليقين تلك ا
، ومن هنا إذا يسياسيا  كان أو غير سياس ذه الأنساق سيكتسي بطابعهه نم يأحين ينشد اكتشاف 

أن  نالإنساله صلة بالجانب السياسي من نظم الكون يكون الفكر سياسيا ، فإذا أراد  افيمل لعقاأعمل 
أن يبحث عن حدوده في هذا  هب عليجيف –ن إسلاميا  و كيي لأ – يخالف هذا الفكر كتا  الوحي لا

رع الله في هذا الكتا  لأن ش ادوده تقابل المتغير ممحأن  فشيكتسالكتا  ويقف عندها، وساعتها 
لله افصيلا  ليقابل بها تا يهتفصيلية، وليست من الثوابت المطلقة المنصوص عل امة غيرعأمور السياسة فيه 

يكونان على مقتضي النظر الشرعي إذا جاءا في  افيه رفكالو  سةالسياو  ،نلكو ام افي نظ وابتنه الثاسبح
 ي، أي في حدود ما وافق هذا الكتا  وليس في حدود ما نطق به.حتا  الو كعامة في  حدود المبادئ ال

فكرهم أن  هم رسولا  يبلغهم شرعه ومنهاجه يجدسنفأ لله منابرة المسلمين منذ أن أختار خفي  ظراالنو 
  نلأه، ظام الكون لم ينقطع، إن في عصر النبوة، أو في العصور التي تلتنفي  سيالسيافيما ينتظم الجانب 

بالقول ومجرد النظر  لا ،لمالعو جتهاد والاد لجاب –لزمهم ابتداء  أن يجعلوا منه هاديا  أ يالوح  تاك
ان ومهما اختلف ملز اان كا  مهم –الفرع السياسي  ايهفا بم -كون في كل فروعه لا املنظ -والإدعاء

قديم والمعاصر لا را ، وما بينصمعا تدامتو ت المسلمين الفكرية قديما  اناعيإالمكان، لأجل ذلك تتالت 
ضها وبع ،ا  قمور السياسة، بعضها كان وضاء  مشر أمن ة ديدعشهدت هذه الايناعات تطورا  في مجالات 

ا من حدود السياسة في كتا  هدعو بأ –ناعات يلاي اأ –ابها اقتر  بسح ،ا  ظلممالآخر كان خافتا  
 ي.لوحا

ها الإسلام والمسلمون قبل إشراقة القرن الواحد ر عاص لتياالقرن العشرون هو نخر القرون  كان  اإذو 
 ني مضتقي –قدم فيه ومتطلباته لا ضعمو  ةفر علم –القرن الأخير  هذا افر ستشاوالعشرين، فإن الأمر في 

ن السابق، لوزن ر قلا فيصيلة فكرهم السياسي ح في وهققباحثين وعلماء أن يديموا النظر ويد سلمينالم
جعلهم خير أمة أخرجت  يلله الذاساني وحمل بصمات كتا  وحي نلإالفكر ا حقيقة ما أسهموا به في
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جزوا عن تقديمه، كيف ولماذا أيضا  ؟ وذلك ععلى ما و ؟  ذااللناس، وزنا  يطلعهم على ما قدموه، كيف ولم
 لا  عما فيه من تبصرة بمواطن الخلل والتقصير.ضف ،فيقو التو فيه تبصرة بمواقع الإيناع 

 –ر  اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي عفي  امهلإسافي هذه الدراسة  انتاولكانت مح انه نم
أظن أن و ع القرن الماضي، وقانلها الوجود والمشاركة في إحداث و  ردق لتيا –بقة االس ماتدمن المق قا  لاطنا
لاها تتعلق و أ ،اهاتلاتجايا أربع كاشفة لعطاء هذه اصدى لقضتتاولة من هذا القبيل يجب أن مح

 –اهات على تعددها وتنوعها تجلاا ذههبالإشكاليات المنهاجية الواجب التصدي لها حال الاقترا  من 
 ،يهجنهامات معرفية أو صنغ ملاب –هات اتجلاي اأ – هالليتحأرضية  ده تمتىح – تكالياشلإي اأ
تلفة، خه المتهاااتجبط بالمنطلقات الكبرى التي من عندها بدأ الفكر السياسي الإسلامي بترت نيةالثوا

و أستجيب لها بشكل تكي  اليةكلإشاباعتبارها المنبهات التي ألحت على الاتجاهات وضغطت بوجوهها 
اهات الفكر السياسي خلال القرن، التي لا لاتج اليةلإجماخر، والثالثة تتصل بالبنية العامة والخريطة أب

لامح الاتجاهات وخصانصها م في هذه التصنيفات أيضا    ر عت امتعر  فقط لتصنيفاتها بقدر 
سي الإسلامي في السيالرابعة تقف عند مراجعة اتجاهات الفكر او  ،عاتو موضو والمستبطن فيها من قضايا 

 في –الاجتهاد البشري  عسيت ام ردق –العدل في القول  إلا اهرانو اجعة ليس من مر  ن،ر الق لالخعطانها 
نه الله سبحاالأصلية في شرعنا الكريم من حيث جعل تجد جذورها  التي اصحنتوال  وح النصحر من  راإط

 هنا يحة" والنصيحةصالنن لديايه وسلم: "ل عدينه على لسان رسوله مرادفا  للنصيحة حين قال صلي الله
 ركة، ولن يتحقق هذا المعنى إلا بإخلاص نيةوالح ركالفو معنى جامع وأصل يرد إليه القول والعمل، 

ققه الصدق فيه، والأمانة فيه، فضلا  عن العدل منهجا  له، ومقاصد عامة يح حصلنا يةنص لاوإخ ،صحلنا
 . هركتح

 ا الأربع:يقضالفصيل لهذه اتلي ي افيمو 
 
صد اتجاهات الفكر السياسى الإسلامي خلال القرن الماضي  ر فى  يةاجنهم ياتلشكا: إ ولاأ

 : 
 ن الماضى، ورصيدها على قدرقر الل عميلة متابعة اتجاهات الفكر السياسى الإسلامي خلا ىنطو ت

يجعل من الهم  لقن صعوبات ومزامها فمن التعقيد والتشابك والغمو ، بل إن ما يكتن لغير ضئي
ع ملتحديات والمخاطر، وهى مكابدة لا يدرك كنهها إلا من تعايش اب ا  فبالمحاولة فى هذا الصدد أمرا  محفو 

بشكل أو بآخر، ومن ثم مع مفاهيمه، ومناهجه،  لفكر وعايشه، وقدر له أن يتعامل معه عن قر ،اذا ه
 اته، واخفاقاته. يناعواده، ومدارسة، وإور وافد عطانه، ر و  ،ومصادره، وتطوراته، وقضاياه
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المقصود هنا إقامة العراقيل أمام نية محاولة طموحه لرصد اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي  ليسو 
لمراد تبصرة من يتصدى لهذه ا اإماد المنافذ والسبل، بلى، و أو حتى خلال فترة دون القرن، أو س نر قخلال 

علامات استفهام وقضايا إشكالية، يلزمه إيجاد  نم اهيفيره بالمستبطن كوتذ  –ة اعأو جم ا  فرد –لة و المحا
عن محاولته، لأن تداعى  عجاالمخرج منها ابتداء، حتى لا يفاجأ فى النهاية بأنة مضطر إلى التر 

 ( 1دع له أي خيار نخر ؟ )الإشكاليات لم ي
 تي : ل إجمالا فى هذه الإشكاليات الأخويد
 لامي في قرن : الإسف الفكر السياسي ريية تعلشكاإ .1
شكالية قد ينظر إليها البعض على أنها محض افتراء، إذ لا يعقل أن يكون لها محل بعد إهى و 

ل معرفي في العلوم السياسية فى كثير المصنفات المتعددة فى الفكر السياسي الإسلامي، وبعد تدريسه كحق
ت التي اهتمت بقضاياه وهمومه، بل وبعد تمرااد الندوات والمؤ عقية، وبعد انبلعر امن الجامعات، حتى غير 

 . امحاور موضوعاته -او ما يتفرع منه  -إعداد الكثير من الرسانل العلمية التي جعلته 
فكر السياسي الإسلامي قد ساعدت في عملية الأمر أنه إذا كانت طانفة مما صنف في ال عواقو 

إشكالها إشكالا، مع أن تعريف المفهوم يمثل زاد ير مما  صنف فيه كثهوم، فإن الفالم الاجتهاد لبناء
يثيره من قضايا، خاصة  ام ن خلالها إلى الفكر ليس في اتجاهاته فحسب، وإماا في كلمظر ننالبوصلة التي 

كر، والثاني فركب من ثلاثة مقاطع مفهومية، أحدها الموصوف وهو الونحن نتعامل مع مفهوم سياسي م
سياسي، والثالثة صفة الموصوف التالية وهى الإسلامي، فهو أذن ليس أي ى اللموصوف الأولى وها صفة

فكر، وإماا هو فكر سياسي، ولكنه من الناحية الأخرى ليس أى فكر سياسي، وإماا هو فكر سياسي 
ادت القيود، قل ز ذا إيل"قالصفتان للفكر تميزا  واستغلالا وطبيعة خاصة، وقديما إسلامي، وهكذا أعطت 

 جود ". المو 
ه بظاهرة السلطة له صل بق لنا تعريف الفكر السياسي الإسلامي على أنه " إعمال العقل فيماسقد و 

(  2ام للمفهوم )عي "، وحللنا أبعاده المتعددة، لكن ذلك تم فى مجال التنظير العر شلعلي مقتضى النظر ا
تساؤلات متعددة، هل يمكن مع جه بالقرن، فسوف نواب قد حدد زمنيا المجونحن نقتر  منه في  أما
ونة ر م اق الزمني نسبيا تبنى تعريف عام وضابط للفكر يصلح لكل عقود هذا القرن ؟ وما مديطالن عاتسا 

نهاجيا مو  صتعددة؟ وهل الأهذا التعريف ليواكب ما حدث للفكر ذاته من تطورات في مناحيه الم
 شهد هتعريفا واحدا ، إذا ما أخذ فى الاعتبار أنليس متعددة للفكر، و ت دث عن تعريفاحنت نومعرفيا  أ

؟ وما المعايير التى يمكن ماعحالات من التطور والنهو ، وحالات أخرى من الجمود والانتكاس عبر مانة 
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 التعدد، وما فلخ ترتق ما هى الأطر المرجعية التي تسان تحكم التعدد فى التعريفات ؟ أو بعبارة أد
 هاجية، أو اللغوية ؟ نلما وأرافية، غلجا وأبية، أو الفقهية، لمذهصادر هذه الأطر ام

الإسلامي في عملية رصده خلال قرن  يساون الجمع بين المدخلين فى تعريف الفكر السيكد يقنا هو 
التعريف على  فىخل العام دلما لىإالتعريف، على معنى أن ينظر ضرورة لا مفر منها، لتجاوز الإشكالية فى 

 اأم ،ينبغى أن يطلق عليه الفكر السياسى الإسلامى لما نىلأدام الذى يشكل الحد االع رالإطاأنه بمثابة 
م، وعندها االع رالإطااليه على أنه سعة ورحابه، تسمحان بالتعدد داخل  رظينان  غىبفين خل الخاصدالم

لفكر او  ،نىلسا سىمثل الفكر السيا ،اسى الإسلامىيالس تصنيفات للفكر كانه نأقول يمكن ال
السياسى الشيعى، والفكر السياسى العربى، والفكر السياسى غير العربى، والفكر السياسى الآسيوى، 

  سياسى الأفريقى، وهكذا حسب معايير التصنيف المختارة، على أن يظل الفكر الاسلامى، أيالا والفكر
ل الجامع الذى يحفظه من صلأا لىإا  شدودت السبل فى ذلك مددة، ومهما تعيفرعلكانت تعريفاته ا

 التبديد، وفقدان الهوية. 
منهجية وحضارية هو  ةرور ض صلخاايصير تعريف الفكر السياسى الإسلامى فى مدخليه العام و  اهكذ

 :   الاعتبارالمقدمة الأولى فى عميلة رصده خلال قرن ، خاصة إذا ما أخذ فى
سلامى ظل مرابطا طوال القرن الماضى على ثغر الفصام والإل الصفين العربى اخمن د بعضلا نأ -

ا من نظرة رددت بين الحين والآخر قلاالإسلام وبين السياسة، وما يتفرع عنها فكرا  وحركة، انط بين كدنال
رتب ين أ لىإبهذا البعض  احد ىلأمر الذمفادها أن لا صلة للدين بالسياسة، ولا صلة للسياسة بالدين، ا

إنكار أن  -ل بين الدين والسياسة عموما ، وبين الإسلام والسياسة خصوصاصالف -المقدمتين تين على ها
دى الكثيرون لما فيهما من صت ةير فر السياسى، وهو افتراء و كفليكون للمسلمين حظا ملموسا  من ا

  (3)مغالطات وأخطاء.
مى ولكل ما يخرج من رحمه، أو رغبة فى خلط سلالكل ما هو إ بتعصلا افعدبك فإن البعض لكذ  -

انع من شلاعلى التفرد فى الغرابة وابتداع ما يلفت الأنظار، أو بانسياق وراء  صر بح وأالمفاهيم وتخليطها، 
المصطلحات فى دوانر غير مسلمة، استبدلوا بالإسلامي كصفة ثانية للفكر صفات الإسلاموى، 

فى أغلبها تخريجات لما شاع واستقر عن  نو كت نأتعدو ها لا كل( و 4)ؤسلم، لملمتأسلم، وااو  ،ىوالتأسلم
معه الإسلام إلى الكثير من  لو حتيأن  –ما أريد منه  ضمن –الإسلام السياسى، ذلك المفهوم الذى أريد 

 (5إسلام. )
لذي  جاء او  ،ميلالإساسى السيااهيم وثيقة الصلة بالفكر فلما لىإة فوضى فى منهج النظر ثمأن و  -

صة اخ ،ميلالإسامن تجلياتها خلال القرن استخدام هذا المفاهيم كمرادفات لمفهوم الفكر السياسى 
لنظرية او  ،لاميسالإ لتراث السياسىاو  ،ميلالإسالعقل السياسى او  ،ميلالإسامفاهيم الفقه السياسى 
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السياسية الإسلامية، والعقيدة السياسية  ة لمثالياو  ،ةيمسلالإاالسياسية الإسلامية، والفلسفة السياسية 
 الإسلامية ، والمذهب السياسى الإسلامى. 

ه كذلك تكريسا  لما أشتهر فى يف ف النظر عما فى ذلك من مغالطات منهاجية ومعرفية فإنر وبص
 فى ةحامش الفكر السياسى عموما من خلط البعض بينه وبين غيره من المفاهيم، تحت دعوى لا

 .  (6)لك وخطئه فى موضوع نخر لط ذ، وقد سبق بيان خحطلاالاص
ات حاولت دراسة الفكر السياسى من المنظور سدرا –ت ر ونش –انتشرت خلال القرن  نهوأ -

ل القرن الماضي، بيد أنه تداخلت عناوينها والتبست على الكثيرين ممن تتبعوها واطلعوا لاخ الإسلامى
فكر السياسى فى الإسلام "، " والفكر " والسياسى الإسلامى "، لا" الفكر  افيه عليها، لما وجدوا

والفكر "، " السياسي المسلم "، " والفكر السياسى للمسلمين "، " والفكر السياسى لأهل السنة 
در اللبس الأساسي عدم تبين  : هل الاسلامى " هو نفسه " فى صمو ( 7) ،السياسى الشيعي "

او " للمسلمين "، او " السنى "، " او الشيعى "، أين الالتقاء، و أين م "، سل" الم و" ا "،الاسلام 
 بقية المصطلحات ؟  مكا يها تحأ لىواالتضاد ؟ وأيها يحكم الآخر ؟  وأيها الحجة عليه  ؟ 

 لية غياب نظرية عامة لمصادر الفكر السياسى الإسلامي : اإشك  .2
ا يعود إلى طبيعة المصادر ذاتها، هبعض - اقعيرة فى الو كثغيا  وهى  لا اذالنظر عن أسبا   ه فبصر و 

وبعضها الآخر يعود إلى ضآلة حظ التنظير السياسى الإسلامي عامة من الاهتمام والتدقيق، وبعضها 
الثالث يرجع إلى موقع الحديث عن المصادر ضمن أولويات الحديث عن قضايا الفكر السياسى الإسلامى 

أى من  وفى – فكرلااقع الحال يؤدى بالباحث فى هذا و  إنف –راسة وتأصيلا د من أولاه دالاخرى، عن
ا ينبغي أن تؤسس عليه هذه مم الحيرة والتردد، من حيث تفوته ركانز هى فى القلب إلى –حقبه الممتدة 
 النظرية العامة. 

مكانه، وأقسام و  ان صدورهامب ز سلمصادر حافد او تبتع ر  طرق –لركانز اأى  –فى المقدمة منها  لعلو 
در، وتصنيفاتها، وأولوية الاحتجاج بها، وطرق التثبت من صحة نسبها إلى الجهة التي اينعتها افرادا لمصاا

فيها، وكيفية استدعاء بعضها البعض الآخر، وأسلو  درء التناقض الظني أو  ثحوجماعات، ومناهج الب
صوص نال ةءة، وأمااط قراصة خاالمصادر التراثي لىالعصرية ع طاتاقسالال نزاإالحقيقي بينها، وحدود 

روط شلاالمتضمنة فيها من خلال أساليب تحليل المضمون، وتحليل النص، والمقارنة، وتسلسلها الزمنى، و 
الواجب توافرها فيمن يتصدى لتحقيقها، وحدود توظيف التقنيات الحديثة فى الاقترا  منها بشكل أو 

 ا.حوته اء والأفكار التىر تقويم الآ طوابضبأخر، و 
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افتقار الركانز السابقة التى  ءإزا – ميلالإسادو عملية التوقف عند مصادر الفكر السياسى تبد ق
بير، ويبدو وجه العسر فيها كد  ح لىإعسيرة، وذلك صحيح  -نظرية عامة لها   ءاتستند عليها محاولة بن

  -ي     للآتي : قرن الماضل اللامى المعاصرة خلاسسياسى الإلر اكأشد وأعمق إذا بحثنا فى مصادر الف
 فى ةنشغلوا بها لم يحاولوا تقديم سابقاو  ميلالإساعظم الذين اشتغلوا بدراسة الفكر السياسى مأن  -

على أصالتها وريادتها  -بناء هذه النظرية، ولذلك بقيت أعمال البعض الذين هموا بالمحاولة فى هذا المجال 
 المأمول وبين المتاح. الت الهوة واضحة بين ز ولا( 8 )ثيرالمرجو بك دون –

 بمصادر الفكر السياسى الاسلامى خلال القرن من الاتساع والكثرة والثراء بحيث يصع نوا -
يتحكم فيه، بل إن بعض هذه و  ارهامسها فى إطار نظرى عام يحكم بلغأ وأتابعتها وجمعها كلها، م

ذلك جهود، وأموال، وأسفار، عليها، فدون  صولللباحث الفرد الح ةكثير  اراتتبعلا المصادر لا يمكن
 وتقنيات تفوق ما يمكن أن يتحمله فرد واحد. 

قطرة من محيط، ونذرا  يسيرا  مما  ليمث –اثية وغير التراثية التر  –ما نشر خلال القرن من المصادر  نوأ -
ت ازال فى طور المخطوطاذى مالأكبر منه، والء ورن بالجز قذا إهو متاح عن الفكر السياسى الاسلامى 

 (. 9) ةلاالمتناثرة هنا وهناك، والتى لم تجد الاهتمام المناسب بها، والذى ينفض عنها ترا  التكديس والعط
 –التى اهتمت  ةخاص – لاميسالإو كثيرا  من المراكز والمؤسسات البحثية فى عالمنا العربى   نوأ -

ية عامة لمصادر الفكر الاهتمام درج مسألة بناء نظر تلم لامية لإساة السياسية هر لظااب متهت – تالز وما
ثية أدنى فى أهميتها وأولويتها بهذه المسألة بح نا بأموراأحي لهاانشغاكن أغفلتها تماما ، رغم ت لم نإالكافى، 
 . وريةر الض المعرفية
ية، والإسلامية فى إدخال بعض ربالدول الع بعضل داخ –هات عديدة جمن  – ةداهناك إر  نوأ -

ى الاسلامى الحديثة والمعاصرة ضمن المحظورات أو الممنوعات من التداول، مما أدى ر السياسالفكمصادر 
طلاع عليها، أو الدخول فى إجراءات معقدة، جعل من الحصول عليها أمرا  شاقا، ومقيدا  لااإلى حجب 

 فى أحوال كثيرة. 
فادة من محاولات لتجاوز هذه الإشكالية، أحدها الاستبيل نعدم أكثر من س سبق فإننا لا ورغم ما

لت بعض الشىء فى مصادر الفكر السياسى الاسلامى، وأرست مبادئ أولية فى عملية صفها تعلى قل
 تنوع مداخلها المنهاجية على –التنظير العام لها، وثانيها وجود سوابق 

 العثمانية وحتى نهاية القرن الماضي، فة ى منذ سقوط الخلامياسى الإسلاسال ررصد مسيرة الفكل -
وثالثها أن الأمر فى تتبع اتجاهات هذا الفكر عبر قرن من الزمان يقتضى إعطاء صورة عامة إجمالية عنها 

 وليس الاستقصاء التفصيلى عنها فى كل المصادر. 
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، لاميلإسار السياسى فكن مصادر العيث دذلك فإن الاجتهاد المستضي  بسوابق الح  فوقو 
هاته ينبغى أن يستمر ولا يتوقف لتدارك النقص، وسد الهوة لمستهدى بسوابق الحديث عن أهم اتجااو 

عن  ، ومع تعدد الاجتهادات قد يصبح الحديث عن نظرية لهذه المصادر حديثا  ةالمعرفية فى هذه الناحي
 ق له حقيقة. ح

 لاتجاه، وما يخرج منه. وم اون المعرفي لمفهضمكر ضمن المفال نلية ما يدخل ماإشك -3
أنه قد شارك فى مراحلها وأسهم أفراد،  ديؤك ميسلالإا اسىيالس سيرة الفكرم النظر فى ماإنعف
 ،ات، وحركات، وتنظيمات، ومؤسسات، وأحزا ، وجبهات، واتحادات، وقوى، وتجمعات متعددةعاوجم
قيمة ما أسهموا به، وأشكاله وأدواته، ومردوده عن  أولئك، وبعيدا  ل الفكرى لك هتوجلف النظر عن ار وبص

كن أن يرقى إلى رتبة يمو  ع السياسى فإن التساؤل هو : ما الذى صدر عن هذه الفعاليات فكريافى الواق
 الاتجاه ؟ 

أو  ة،اريع فكريشو مأات أو رؤى، ر و صت وأا قدمه من نراء مرج دنولئك يمكن أن أي أ دقأبارة بعو أ
 ؟ور الفكر تحت مفهوم الاتجاهصمن  هنخر  لىإ  يراتحلول أو تنظ

  -: ىتيد مناط مفهوم الاتجاه من الأهمية بمكان، وذلك لأنه يضمن الأبدو تحدينا ه
تكممد ح لىإ نلية موضوعية يرتوف - يها فى بيان ما يدخل فى مفهوم الاتجاه وما يخرج منه من لإ ا يحح

عددة، والتى فرضت وجودها خلال قرن، وهى الآلية التى يمكن تالم ميلاسلإاسياسى لر اكصور الف
يمكن أن تأخذ شكل الاتجاه، وأنه ليس لصاحب هذه  ةصور ة أي تك القول إنه ليسبمقتضاها كذل

 نم –ب أو لآخر لسب –نه استبعد اأو  –،يدعى أنه صاحب اتجاه نأ –أو جماعة  ا  فرد –الصورة الفكرية 
 ات. اهيف الاتجنصت

دفات اكمر  تملاخل مع مفاهيم أخرى غالبا ما استعدتلا وأد مفهوم الاتجاه عن الاختلاط اإبع - 
لمفهوم الاتجاه،  ليدب وأاكثر من مؤلف على انه مرادف  همأو بدانل له اشهرها مفهوم التيار الذى استخد

ار و تيل كل اتجاه فكرى هه تساؤل  :ل ايرلسبب ذلك الأمر الذى يث نايب وأدون تمحيص أو تدقيق، 
ت ؟ وأيها بالتالي أكثر اتساعا من اتجاها ابمر  وأفكرى ؟ وهل كل تيار فكري يعبر عن اتجاه فكرى، 

 عنى والمضمون ؟ لماالآخر فى الدلالات و 
 –الاتجاه  دون –ورات التى تطورت من خلالها الصور الأخرى الفكرية طتلا وأة الحالات فمعر  -

، والاقتراح، والفكرة، والنظرة، والتأمل، إلى حيث اعتبارها من شروع، والرؤية، والمور، والتصىأر لاك
 ه. اتجاهات، على النحو التي سيرد لاحقا عن سمات الاالاتج
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ة التطورات التى مرت بها هذه الصور وقد تحولت إلى اتجاهات، وما أصابها من تغيرات فمعر  -
 –خبرة كل اتجاه واطواره  وما تفاعل فيها  رىءقتتس ون متابعة تاريخيةد عب تلمسهصا يذوتجديدات، وه

 . لك خلال قرنذو  ،انحياأاعا فى الاستمرار رارا، أو انقطماست –لخبرة اأى 
ن خلالها اتجاه دون نخر من الصعود إلى مرتبة أعلى فى مكن تممعرفة التطورات التى  ككذل -

البعض احيانا  بالمدرسة الفكرية بكل ما يستلزمه أداء المدرسة وفاعليتها ا ه، سماهاتجلاالرسوخ الفكرى من ا
أدوات لتنفيذ  المنهج، وإطار زمانى ومكانى هو مجال حركة القانمين من منهج، وقانمين على تدرسيه، و 

 نهج . لمعلى المنهج والمنفذين له، وقيم للحركة، وتقديم لها على مقتضى ما تفر  القيم، وما يعد به ا
سبق يكشف عن قيمة تحديد مفهوم الاتجاه، فهل إلى ذلك من سبيل  ؟. ودون ما  كان إذا 

ن الاتجاه عبارة عن رؤية فكرية مجردة انبعثت من إ ل يتسع لها المقام يمكن القو الدخول فى تفصيلات لا
والإطار المرجعى  لك المعرفىففال(. 10أعمال العقل فى فلك معرفى ومن خلال إطار مرجعى معين  )

يصير اتجاها ان طبيعة الاتجاه ومجاله . فالاتجاه إذا كان فلكه المعرفى سياسيا  أو اقتصاديا أو اجتماعيا يحدد
مي لاسإ وأسياسيا ، أو اقتصاديا، أو اجتماعيا، فإذا دار هذا الفلك فى إطار مرجعى ماركسى أو ليبرالى، 

 وألليبرالى، اأو  ،ية، تلحقها صفة الماركسىجتماعلاا وأقتصادية، الا وأة، يياسسمثلا، فإن صفته ال
 ذا يعني أن اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي :ه ولاميسلإا

موضوع و ار دمأعمال العقل فيما له صله بظاهرة السلطة السياسية،  لحةصحفكرية أتت كم رؤى -
، ميحك طرفين، احدهما يحكم، والآخر لىالفكر السياسى الاسلامي حيث انقسام الوجود السياسى ا

 ية  لاالو  هذيسلم به ثانىأحدهما يتولى الأمر، وال
ردها ان هذه الرؤى الفكرية جاءت فى وجهتها الى ظاهرة الاسلامى كصفة ثانية للفكر م هصف نأو  -
 ع قرننا وسنة. ر الش قلى مقتضى النظر الشرعى، اى فى إطار ما وافع ةالسلط
 جهةو ه ل –النظر عن صورها  عبقط –فكار الأ ناه منها وقد تمخض عن مجموعة ماتجكل  وأن -

دراسته ناحيتها، وان كان التمايز فى الوجهات ولى اتجاه نخر  تىالة دراسية فى ظاهرة السلطة، غير الوجه
 امل بين اتجاه ونخر. كتللا يمنع ا
تهاد جل اتى التراكم والاضطراد، ومن خلاسمالمضمون المعرفى والمنهاجى فى الاتجاهات يأخذ  وأن -

أكثر من فرد واحد، وان لم يأت الاجتهاد دفعة واحدة، أو فى مرحلة زمنية واحدة، أو بشكل جماعى 
 معينة فى ظاهرة السلطة.  جهةو يز على كلتر ام أن يحدث اضطراد وتراكم ويؤكدان هالم ،تزامنم

كانية رصدها، م إنىفى ذلك المضمون المعرفى، بمع ارن الاتجاهات لابد لها من الاستقر إثم  -
فى  لمشاركيناو  ،هتها وأكتشاف وجهة كل منها ناحية السلطة، بصرف النظر عن مذهبيتتبعوملاحظتها، و 
 قليمى. لإم اهنبلورته، وانتما
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 قرن :  لخلا ميلالإساة تحديد جغرافية الفكر السياسى يإشكال -4
 
، والمعنى الزمنى، وكلاهما يكمل الأخر، وإذا  ىرضلأالمتبادرين، المعنى المكانى اا رافيا هنا بشقيهغالجو 

 به. لفعانالإ ةلاصخو  نىاالث به ، فإن الأول هو بيئة ا  كان الثانى امتدادا  للأول وتطور 
اعا بقسياسى الإسلامي لتشمل لر اكفلل يميةللإقاع الرقعة ا تسأ لىإ للجغرافيا يشير نىاكعنى الملمذ اإ

و أى تنوعها، وهو ما يتصور معه أن الأر  لع ،اتههتجاانها مجت ر خ، اهجر اخفى دار الإسلام وأخرى 
يعنى أنه  اذرى غير عربية، وغير مسلمة، وهى دوانر أخلع ضيفتية التى ينطلق منها هذا الفكر ضلأر ا

 نو ليك –ير بلتعااز جإن  - يتهملليست العبرة هنا بعروبته ليكون حصيلة ما خرج من بلاد العر  ولا بمس
غير عر ، وإماا بإسلامية هذا الفكر أى صدوره على مقتضى ما با و ما ابدعتة ديار المسلمين عر  جنتا 

 وافق النص الشرعى قرننا وسنه. 
 هل أر  رعته فى أى من أطوار كو  ،و هر  هيأت للفكر السياسى الإسلامي الانبعاث والنأكل ف
ية، أم أرضا دون عرب عربية، أو أرضا  مسلمة غير اأرض غرافية المكان له، سواء كانتج راته، داخلة فىو وتط

 . ملالإساذلك لا تسرى فيها أحكام 
ذه الرقعة الجغرافية الشاسعة هفى  يمسلاإ غير وأ – يامسلاإ –يستطع متابعة اتجاهات الفكر  فمن

ان وبوصلته كالم من افيه –لإسلامية والعالمية وابية، ر الع –خلال قرن من الزمان ؟ خاصة وأن دوانرها 
 ،شرق والغر ، ناهيك عما يتفرع عن  ذلك من إحداثيات كالشمال الجنوبىوال الشمال والجنو ،

 الجهات..  ةيق، إلى أخرى فى بلشمال الشرقى، والشمال الغربىاو 
علمنا أن  إذا –ؤال السابق لسا على بةالإجا حال –من المجازفة  لئيض يرغو المسألة على قدر دوتب

نر الثلاث السابقة، دوانر فرعية، تتسع وتضيق حسب حجم المكان فيها، وحسب ما الدو اة من نر دال لك
قية، واللغوية، والسياسية للذين أسهموا فى هذه ن اتجاهات، وحسب التوجهات المذهبية، والعر م هتعنيأ

 الاتجاهات وأنضجوها. 
ن مي فى قر لإسلاتوى المعرفى للفكر السياسى االمح اصدر ن ا لىإللجغرافيا فيشير  نىالمعنى الزما أما

أنه مر بتطورات وتغيرات وشهد فى كل تطور ظواهر وحالات، لم تقف به على هيئة واحدة عبر  جدسي
 المادى، عنىاصة فى مكوناته المتغيرة، وهنا يقتر  المعنى الزمانى لجغرافية الفكر من المخلقرن، عقود هذا ا

تها فى جغرافية المكان، من حيث تنوعت بين ثيلالاته عبر القرن جاءت أشبه بماوح رذلك أن ظواهر الفك
لريح والرياح، والصفاء وا ف،الهضا  والسهول والمرتفعات والوديان، والسخونة والبرودة، والنماء والجفا

 كة. للمهاالمفضى إلى الحياة والأعاصير ث الصحو والمضطر  المتقلب، والسيول والأمطار، والغي
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بهذا الشكل المحكم  لذي ربطا بنية الفكر السياسى الإسلامي ؟ وما وع فىلذى سبب هذا التنا ماف
هما، لكن يبقى ليع يبد لاحقا  ما يجف ير و سو الان على قدر كبير من الاهمية، ؤ ؟ س هتبن شقي جغرافي

 قيد الجغرافى ؟ والاجابة إنهعالت الإسلامى : وما المخرج من هذاى السؤال الملح على دارس الفكر السياس
لى بعض المحطات المكانية وإماا العودة  إ ةدفقط بالعو  ليس حو  العينة، كأداة بحثية، العينة التى تسمأسل

ة، خلال المانة عام، على معنى رصد اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى الزمني تاطكذلك إلى بعض المح
فر فى الاختيار او تي نأما يلزم حد  اختيار هذه العينة دقيقا إلى كونيخلال هذه العينة فقط، وحتى  من

يز فى تح ةالعينة ممثلة قدر الإمكان لجغرافيا الفكر، وأن  لا يكون ثم نو كت نأبعض المقومات ومنها 
يات هذه بوسل ياتبيجاإن ع ارها، وأن تكشف بحق عن أبرز اتجاهات الفكر، وأن تعطى صورة عامةاختي
 ن. حال تقويم مسيرتها خلال القر  هاتاالاتج

 لية حصر الاتجاهات وتصنيفها : اإشك -5
 يهاذغى تر خكاليات السابقة، لكن وجوهها الأشلإا إلىا ههالإشكالية قد ترجع بعض وجو  هذهو 

  -، إذ كيف يتم الحصر والتصنيف إذا ما تذكرنا مما يلى :أسبا  أخرى
اخلها وأخرى من خارجها بعمليات تطوير وتغيير دمن  ظم الاتجاهات تأثرت بفعل عواملعمأن  -

وتجديد من جهة، وعمليات تجميد وحظر، وربما مصادرة من جهة أخرى، وكل ذلك لم يتخذ شكلا 
ن كالثابت الأصيل فى هذه الاتجاهات من المتغير الطارىء لا يمصد ذلك فإن معرفة ر  مواحدا، وما لم يت

 لحال كذلك. اه و نيتب
هو  –ضمونه وقضاياه ومفاهيمه وهمومه وتطوراته مفى  –أو الجزم بأن اتجاها معينا  قطعلن اإ ثم -

حسب معيار  هخر ن لىإ نى،س وأ، أو شيعى، ىطسو  وأقط سياسى، أو فقهى ، او تقليدى أو حداثى، ف
واجز لحة امياة السياسية خاصة لا تسمحان بإقالحتصنيف أمر لا يمكن التسليم به لأن الحياة عامة واال

من ممارسات بنفس القدر الذى تمنعان فيه نصب مثل هذه الحواجز بين ما  فيهاالفاصلة بين ما يعتمل 
 –طبيعتها  مبحك –ليست ينها الظاهرة السياسية، ب نيعتمل فيها من أفكار، ولان الظواهر الاجتماعية وم

يؤثر عل و ادى والمعنوى، وكل ذلك يتفاالم ايها الفكرى، وفيها الحركى، وفيهوفة، ففيها النظامى، دجام
كام القطعية أو إصدار حالأق طلاإخر، ويتأثر به، وليس من وراء ذلك إلا التحفظ فى الآ هعضبفى  هبعض

 . ةقلالتعميمات المط
تأبى على الفصل التام ت والاستدعانية فى الفكر السياسى الإسلاميأن الطبيعة التراكمية ا كم -

ق للاحق، وأن يضيف اللاحق ابالس هدأن يم فتر أن التراكم ي كوذل(  11ته ) ااهتجوالمحكم بين ا
فتفر  أنه ة كذا فى تواصل حضارى، أما والاستدعانيهو  ،للسابق، وأن يمهد هذا اللاحق لما سيأتى بعده
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 ض، فإن ما يتفرع عنعالب اتدعى بعضهتسهذا الفكر ومفاهيمه، ومصادره ومناهجه إذا كانت أصول 
البعض، وتلك حقيقة تؤكدها الخبرة الإسلامية ليس فى القرن  بعضهمن اتجاهات لا يقل استدعاء ل ذلك

 الماضى فحسب، بل وفى القرون السابقة عليه كذلك. 
 بصعي  -سيرد ماوك – السياسى الإسلاميعايير التصنيف عند من صنف اتجاهات الفكر من وأ -

عايير، معيار الحداثة، ومعيار التجديد، ومعيار المذهبية الم نحصرها بصفة مطلقة، ويكفى أن نرصد م
، ومعيار المرحلة ةعيار العروبة، ومعيار العلمانيمو  ،يميةللإقاالفقهية، ومعيار المذهبية السياسية، ومعيار 

قف من السلطة، و الم ق، ومعيار النشأة، ومعيارر لفالى إ ءتمالانالحضارية، ومعيار التاريخية، ومعيار الوجهة ا
 نه يمكن التفريع على تفريعاتإبل  – خريطة الاتجاهات لاحقا فىر  عنلى أخر ما سإ -ومعيار العنف

 معيار أكثر من معيار.  لك
ات اهأفكارها فى اتج ى، والحركات، والتنظيمات أو الجماعات التى بلورتو قلفإن بعض ا لككذ  -

ا قاست منها لم تقف بها عند ماط واحد، ولم تتركها بمر ، و رهبعينها خلال القرن الماضى تعرضت لظوا
حول الفكرى، والتحالف بين بعضها، وإيقاف النشاط، توال سامقلاناحت بين اترو  بل ،على حال واحد

اهات الفكرية عند حدود لاتجلا تقف باا ظواهر كما نلاحظ هوكل ،، والتجريم، ومن ثم المحاكمةرظوالح
 ثابتة مطلقة. 

 
يا قمنط ميلالإساسبية فى تصنيف اتجاهات الفكر السياسى الن ما سبق يصبح التعامل بشىء من زاءإ

 موضوع بال  التعقيد كهذا الموضوع، فى ثطبيعة البح ضهار فبير، بل وله ما يبرره، النسبية التى تكد  ح لىإ
صادر الفكر فى قرن  مكل برى فى التصنيف، والنسبية لعدم الإحاطة لبشلجهد اوالنسبية بحكم حدود ا

ية التي توانم تقديم صورة إجمالية عن هذه الاتجاهات، والنسبية لأن كل ذلك لا يدع مجالا لنسبكامل، وا
كما سبق تناوله، وأخيرا النسبية لأن الذين حاولوا وضع معايير ،  إلا عر  عينه من هذه الاتجاهات

من أنفسهم فى  ءسوا اخذةؤ المو ة عراجلمامن  –تبرأ  ولن – برأ محاولاتهمتلم  –لاتجاهات اأى  – نيفهاصتل
  عملية النقد الذاتى، أم من غيرهم فى عملية التقويم الشاملة لروافد فكر الأمة.

 
 لية مفهوم القرن ودرء التعارض بين ضرورتين في تحديد معناه : اإشك- 6  
  الذى يتم بموجبه النظر إلىنىلزماحداهما ضرورة المرابطة عند حدود الحسا  فإ الضرورتان، أماف
رن، ليبدأ بحسا  السنين والأعوام من عام تسعمانة وألف، ولينتهى فى عام ألفين ميلادية، والثانية الق
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سياسى الضرورة مد الطرف إلى ما قبل البداية فى القرن والى ما بعد النهاية اتساقا مع طبيعة الفكر 
 الإسلامي وخصانصه من جهة، ومع طبيعة اتجاهاته وخصانصها من جهة أخرى.

التعار  الظاهرى إذا تم الوقوف عند ثغور كل ضرورة دون محاولة مد الجسور بين مقتضياتهما  هذا 
ثم لن يعطى صورة عامة عن اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى   نمو سيتحول إلى تعار  حقيقي، 

نظر إلى إن  فى طور الظنى أو المتوهم لسيظ –  لتعار اأى  – هالماضى، وأغلب الظن أنرن القخلال 
 رتين بمرونة وسعة. و ضر ال فىالمعنى الكامن لمفهوم القرن 

ته ليس متفقا  عليه بين كثير من العلماء، وقد او نس المرونة فى المعنى الزمنى للقرن أن تحديد عدد ساوأس
 ذإ "، …ث " خير أمتى قرنى يلحد أقوالا كثيرة فى ذلك فى معر  شرحهلبارى ح انقل أبن حجر فى فت

أن القرن إذا كان يطلق على مدة من الزمان، فإنه عند البعض ما بين الثلاثين والثمانين عام، وعند ذكر 
 ر هو المانةشهو الم نإدا ، ورغم قولة " عفصا نو ربعأالمانة وعشرين، وعند غيرهم و  منخرين من العشرة أعوا

تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، قرن ن بأمرين، أولهما أن مدة الر الق عام "، إلا أنه احتاط لعدة
 (.  12والثاني أن الأساس في القرن أن يشترك أهل زمان واحد متقار  فى أمر من الأمور )

بعدها، انطلاقا ل المانة عام، و قبالمرونة فى الحسا  الزمنى للقرن إذن تسمح بمد الطرف أحيانا   جهو ف
اية حسب أعمارها كما ذكر ابن حجر، وتعويلا على أنه ونه لأمم فى تقدير الأزمنة بدايةاف لامن اخت

سياقه فترة القرن العشرين،  نم طور الفكر السياسى الإسلامى أن يقطع لناتمر أنمن الصعوبة بمكان أن 
ار سنواته لكونه سانح وبين ما لحق به على القرن على امتداده، سبققطع بمعنى الفصل بين ما الم فهسواء 

، أم فهم القطع بمعنى استبعاد كل مالا يدخل سابقا أو لاحقا فى عداد القرن العشرين كوينفى فترة الت
سع عشر، ومهما مهدت اتجاهاته لبلورة اللاحق فى القرن االت لقرنافى  مهما ضربت جذور هذا القرن

 رين. عشلاالواحد و 
لإسلامى يعبر عن واقع ا لقرن فمردة أن الفكر السياسىلعى و ة فى المعنى الموضأساس المرون أما

حضارى تفاعل فيه وأنفعل به فى النشأة والتكوين والتطورات وممارسة الدور وهذا الواقع لا يخضع لا 
 القرن العشرين، يستجيبة ليلقطع والتحكم فى مجرياته بحيث إذا أمرناه بالتوقف لنرصد حركته طا نمكا

 على الفور، مستبعدا  ما قبل هذا القرن، وما بعده . 
فكر حياه متدفقة تبدأ حين يوجد الإنسان ويبدأ الاجتماع الإنسانى السياسى، وتبدأ معه هموم الن إ

 ،رة، ليبدأ مع كل ذلك البحث عن الحلول والمخارج، من خلال الأفكايساالحياة ومشاكلها السي
ق من تطور سابق، وتمهيد انطلاتدفقة مستمرة، كل تطور فيه مية مركة تراكواتجاهاتها المتعددة، فالفكر ح

فلا ، اهاته فى تطور من تطوراتهتجا صدأريد ر  افإذ  -سبق  كما -لتطور لاحق، فى تبادل للأخذ والعطاء



- 20 - 

، ة فى الفكر، بل يتناغم معها ويؤكدهاالعفذه الطبيعة الهعن   -كان مستواه  أيا –ينبغى أن يخرج الرصد 
 (  13كيف تـأثر. )  ةعرفلمف على التطور الذى سبق، لمعرفة كيف أثر، والتطور الذى لحق ر لتعاب

الزمنى للقرن، يرتفع التعار  بين  ديالمرونة فى طبيعة الفكر، إذا ما قابلناها بالمرونة فى التحد هذه
العدل فى القول إن قلنا ز او نج لاله، على ما سبق، وهذا مطلو ، بل قد  عىو ضالمعنى الزمنى، والمعنى المو 

لفكر السياسى الإسلامي يتأبى فى أى من تطوراته على المرحلية الجامدة حال النظر إلى هذه إن ا
 أن يحشر ضمن حقبة بعينها فى تطور الفكر السياسى الإنسانى، عند عنتالتطورات، بنفس القدر الذى  يم

 (.  14طور أفقيا أم رأسيا  )لتاذا عدّ له وجودا  أو اعتبارا  فى دراساته لهن م
 القرن لالخلية المنهج فى دراسة اتجاهات الفكر السياسى الإسلامي اإشك -7
لقول فى موضع بحثى أخر أن دراسة الفكر السياسى عامة، ودراسة الفكر السياسى الاسلامى ابق س

تصدى لتساؤلاتها ، والايمههافها، وتحديد مفادوأه –لدراسة اأى  –ا تهيخاصة تتضافر فى بيان أهم
ت متكاملة، ويأتـى فى المقدمة نكا  نإوالفرعية، وتقسيمها ومحتوياتها، مداخل منهاجية متعددة، و سية الرني

 (.   15المدخل التاريخى، ومدخل تحليل النصوص، والمدخل المقارن  ) ، منها ثلاثة مداخل مهمة
والمكانى، ويرتبها بشكل يسمح بمتابعة ما إطارها الزمنى و نع ادخل التاريخى يحافظ على سياق الوقفالم

رية التى اضأنتجته من أفكار، وما اثر فيها من تطورات ونراء، ذلك لأن التاريخ هنا يصير بمثابة الذاكرة الح
اشته أجيال قبلنا، وكانت لهم ع ىذمن خلال الحاضر الذى نعيشه ما دون فى الماضى ال عترجسن

بيئاتها هذه المساهمات، ومناسباتها وأشكالها، و  نصوص  تدوين رية، وقد عرفت أسباكالف مساهماتهم
 المتعددة. 
، وتناقضها فضلا عن عدم التثبت من  ةيقد تواجهنا صعوبة كثيرة، مثل تعدد الروايات التاريخ اوهن

بعينها، أو عدم  انعقلروايات، أو سكون بعضها الأخر عن ذكر و ا ضعصدقها وحقيقتها، وانقطاع ب
 فى – وص الفكرية التى يدرسهاصالنب ةبيعط، الأمر الذى يعجز معه الباحث عن معرفة تدوينها أصلا

ما قد يفر   وهو  -ا المنهجية للفكرءمتهوثيقها، وتكامل صورتها، ومصدرها، وعدم انقطاعها، وملات
ن به عستغنى ي دا قمعدته و من نلته  أتى المؤرخ ، بعد أن يكون قد ءردا –ستطاع اإن  –عليه أن يرتدى 

الأنسب  وهو –لك نادر  ومرهق ومستنزف للجهود والوقت، أو أن يلجأ ذو  ،ينر لآخامساعدات 
 أو لبشك –بت ثترخ الذى يعينه على تجاوز هذه العقبات، وهذا يفر  عليه أيضا أن يؤ لمالى إ -أحيانا

ريخ تالن او ليومذهبيا، ل رياه ورواياته إلى حيث يعتقد فكعقانو ن هذا المؤرخ لم يعرج بالتاريخ و أمن  – خربأ
 حسب ما يريد. 
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ياسى سلامدخل تحليل النصوص، فهو ركيزة المنهج عموما  فى تبين حقيقة اتجاهات الفكر  أما
عن الأفكار، وبقطع النظر عن شكل  ةعبر الإسلامى، لأن النصوص مستودع الفكر والأفكار، والصور الم

والمنشورات، والتصريحات، والمذكرات والمؤلفات،  اقات،لاتفطابات، والرسانل واالخن م- صنصو لهذه ا
حديد النصوص، ثم التثبت من تب تاج عمليات فكرية متتالية، تبدأيح فإن تحليلها -ذلك  خرن لىإ

قراءة النصوص بي ننته أن لىإيل بنيته، لوتح  ،ئة كل نصبي مهفو  ه معيناتجا لىإها بنس ةحصصحتها، و 
قراءة ما يقوله النص مباشرة، وقراءة ما لا يقوله  وهى لقراءة الأربعةحسب المتبع منهاجيا فى مستويات ا

 راءة ما يستفاد منه.قو  مباشرة، وقراءة المسكوت عنه فى النص،
ية ر فك افكريا، أو نصوص نصاه تجاامن  رأكث  عناز تل ثحث عليه أن يتوقع هنا صعوبات جمة، ماالبو 

ريف النص وتأويله على غير حقيقته، وانقطاع متن بعض ص، والاتهام بتحالن بادعاء كل اتجاه انه صاحب
نسب  لوجه هار صداإالنصوص فى الشكل أو فى الموضوع، وتشابه بعض النصوص رغم تعدد وجهات 

ث علي حلباارص ن يحأكى توقعه، والبحث عن مخرج منه  بغين بعض النصوص وأصحابها، وكل ذلك
ستعانة بالتاريخ لمعرفة بيئة النص، واستبعاد النصوص لنص، للتحقق منه، والادر لمن مص رأكث لىإالعودة 

انتهاج  ىلع ا    النص المتنازع عليه أن كانوا أحياء، حرصاحصحة، ومقابلة أاضو  نةالمثيرة للجدل دون بي
 لمنهج قدر الطاقة. ا فى العدل

ابلة بين من المواجهة والمق عنو  ثاإحدحيث مدخل المقارنة المنهاجية،  بقينال المدخلين السمويك
فى أفكار  فلاه، أو بين نصوص اتجاه واحد، لاكتشاف أوجه التشابه وأوجه الاختاتجا من نصوص أكثر

 ظهورا .  امنه قبلأساالنصوص، ولبيان مدى أصالتها، ومدى صدقها، ولمعرفة 
ف بالصعوبات، و محف هه فى باطننلك ،هاهر السالف قد يبدو يسيرا  فى ظ ولنحااء المقارنة على ر وإج

 ثر من نص لأكثركأ صعوبة المقارنة بين نصوص قد لا يكون ثمة تماثل فيها، وبينها، وصعوبة المقارنة بين
 من مفهوما  أو ظاهرة أو قضية مشتركة بينتضت صكانت هذه النصو ا  إذة اتجاه فى وقت واحد  خاص من
رنات الداخلية المقانا  بين بة الجمع أحياو وصع بة تعدد عمليات المقارنة وأشكالها، و وصع ،الاتجاهات هذه

 نصوص وبعضها . لا أى فى بنية النصوص، وبين المقارنات الخارجية أى بين
 حلة فى المقارنة فى السياق العام للمدخلمر ل كقارنة ضرورية على أن توضع  الم ةيتبدو مرحل هنا

مرحلة فى المقارنة إلى لمرحلية بحيث تقود كل ارج دن ناحية وأن تتذا مريخى ومدخل تحليل النصوص، هاالت
هدف أو أخر من أهداف إجرانها، من ناحية أخرى، وأن تؤدى المرحلية فى التحليل النهانى إلى إعطاء 

 الفكرية إلى تمثلها من ناحية هاتالاتجا ينب التباين بين النصوص، ومن ثم دىوم صورة عامة لمدى التوافق
 ثة. ثال
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 القرن :  لخلا ميةلالإسابرة السياسية ل الفكر والحركة فى الخاختدة لياإشك -8
فكر حركى يجد أصالته فى التعبير عن الحركة  انه ميلالإساى خصانص الفكر السياسى دإحف

 قتضىالاستجابة لمتطلباتها على م نتكو  لية المواءمة بين متطلباتها ومتطلبات أنعم لالمعاشة، من خلا
  -:  حقيقة الأمر مما يلىفى بعناالنظر الشرعى وذلك 

عية ومقاصدها فى الناس، ر شلة مفهوم السياسة التى يطلبها الإسلام ويؤسسها على المصلحة اعطبي -
إلى  ممنه ياسة ما يكون الناس فيه أقر  إلى الصلاحسالو  ،فالسياسة القيام على الأمر بما يصلحه

هما ليسا وكلا (16)الإصلاح أو درء الفساد و الإفساد، موافقة الشرع،و  ، ومقياس الصلاحدفسالا
إرساء الصلاح والإصلاح، و إبعاد الفساد  هلمطلقين، وإماا يكشف عن حال، أو وضع، أو مقام يراد 

شاط والنللواقع أن لم يتمتع بالحركة  يمةقأو الوضع أو المقام إلا فى واقع، ولا  ل،والإفساد ولا وجود للحا
س الصلاح والإصلاح، وإما لإزاحة الفساد لتوفير مادة الفكر الذى يضع المبادئ اللازمة إما لتكري

 والإفساد. 
 اتصفع م يةا من رواد الفكر السياسى الاسلامى تكاملت فيهم صفات القيادة الفكر ير كثأن   -

ل على قيد الحياة بعد انقضانه، ظ نم مأ، سواء من قضى نحبه منهم، نشريعالقيادة الحركية خلال القرن ال
 ةبرغ نم كانوا يصدرون عنهلأ ماإ وإما لظروف الواقع السياسى، و، ةر فطبال إما لامتلاكهم هذه الصفات

 اقعو نهم وضعوا لمناهجهم فى التعامل مع اللأ ماوإ ،ملالإسا العقيدة والعمل فى تىين حقيقبلجمع افى 
لى ع ترا  المباشر منه ، وإما لانخراطهم فى تنظيمات وأبنيه حركيهقلاا ها إلاعم مقاصد لم يكن ثمة بد

 ياة السياسية. لحا فى معترك دوجو  –ا مازال لها وربم - لهان كا،  نوعهات
ت اا جبههعلي – التاء( بضم) فتحتأو  – تاء(ال حبفت) ثيرا من الاتجاهات قدر لها أن تفتحكأن   -

فى المواجهة، وربما فاقتها، فداخليا   وةراضقل حدة و أتكن  لم ،انحياية أخارجى أخر و المواجهة داخليا،  نم
وطنية غير الإسلامية، والاتجاهات التى انشقت لا نت هناك جبهات السلطات السياسية ،  والاتجاهاتكا

ن منطلقات مذهبية مختلفة، مكن ل، والاتجاهات ذات المرجعية الإسلامية و اعن الأصول الفكرية له
 . بير غتيا فتحت جبهات البغى والاحتلال، والاستشراق، والتنصير، واليهود، ومحاولات الخارجو 

فر  على أصحا  كثير من الاتجاهات الفكرية السياسية الإسلامية أن ترابط فى ثغور  اهكذو 
يدخلوا بالتالى فى معارك  وأن – النظر عن شرعية المرابطة وضرورتها فبصر  –وزها جاتت اضطرت أن  لا
 سلطات السياسية. تلك التى كانت مع ال صةخا، كان دمويا وأغلبها كان خاسرا    اهضعب ،فكرية وحركية

وضاع لأا رتجرة الإيرانية فى أواخر العقد السابع من القرن الماضي، عندما فو ثلقع الذي فرضته ااالو  -
ح بهذا يليط –متطلبات شيعية  وفق - ي الرافض لنظام الشاة السابقر لثو االسياسية فى إيران ينابيع الفكر 



- 23 - 

ثالثة  ةهمن جهة أخرى، وليقدم من ج -ماء لالع –النظام من جهة، وليكرس شرعية ولاية حكم الفقهاء 
معارضتها  حولتتأن  كانمإعامة فى  مينلير من اتجاهات الفكر فى بلاد العر  والمسثلك ةبر خسابقة و 
لفعل الحركى، الذى قد ينتقل من مجرد العصيان والرفض إلى ا سية من مجرد السلوك القولى إلىالسياللنظم 

 (.  17، وتغيير النظام الحاكم    ) ءامنف والدعبال اطقلإسا، انتهاء بطور حيث طور المواجهة والصدام 
سى الإسلامى فى السيااهات الفكر تجق التح نأكن متصورا  معها ي لم أن العوامل السابقة شكلا

ينبغى أن  بما –الفكر  الهذ نو قدمأنشغل رواد ا ماك-ت والخيال أو أن ينشغل روادهاالياعالم من المث
ل اتجاه بما عاصره من أحداث وتطورات، لمعرفة كيف تأثر كبط  ر يولعل هذا يستدعى استقصاء يكون، 

نع البعض من استدعاء التاريخ يملم  هاستقصاء ما أصعبه، لكنو وه، ف أثر فيهاكيبهذه وتلك، و 
 يقه، كما سنرى. قوتح زهانجلإ هواستنطاق

 با أو إيجاباً : لية التشكيك فيما قد يرصد عن اتجاه أو آخر سلاإشك -9
ا ما يعانى منها رواد البحث العلمى وطلابه، إذ كثير  اليةكلإشا هوهذ   

ر من اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى، خو أأنتهاء من رصد اتجاه الا بق والأخر، وعينالح بين
تهى فيما رصده، وما أن نتطع –سانل التعبير عنها و و  ،الهشكاأتباين تقد  –سرعان ما تظهر دعوات 

صداحات  ج وقد تنتقل هذه الدعوات من مجرد الطعن والتشكيك إلى الدخول فىناتالراصد إليه من ن
 (.  18ونقيضها ) جةلحفكرية وقانونية، وقد لا تنتهي بين ا

 ةثراسة اتجاهات الفكر السياسى الاسلامى خاصة فى تطوراته الحدي  لديتعر  ومن  
، إذا ما أخذ فى اعتباره العناصر تامهذه الصدا مثل فى لدخو لعاصرة عليه أن يكون مستعدا  للموا

  -التالية:
و ورثتهم، قد يكونون على أهم يه الاتجاهات وشارك فى تأسيسها، أو مؤيدهذر و عضا ممن بلبأن  -

 –أو باطلا  حقا –ياة، وهذا قد يجعل منهم أصحا  دعوى وقضاة فى نفس الوقت، إذا ما توهموا د الحقي
 فى  -يقة والواقع، لأنه قلحا لىإص الاتجاة الذى ينتمون إليه لا يرقى و بخص –عضة بأو  –يما ذكر فأن 

و لان فيه تحيزا  لا يليق، أو لأنه يتعر  لتجريح أحة، دافى على أخطاء قد يرونها و ينط –زعمهم 
 أشخاص ورموز بعينها. 

أكثر استشراءه  وما –لة عتورهم داء إدعاء البطو يد ق خرنك فإن بعضا من مؤيدى اتجاة أو لكذ  -
فى  اضى، خاصة إذا  تعذر عليهم ممارسة دورالم فىاء البحث عن دور دأو  –فى عالمنا العربى والإسلامى 

وتفاقم مع فيض المذكرات التى بدأ أصحابها يسجلونها وينشرونها  لآخرلحاضر، وهو داء استشرى هو اا
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ات يوار لى إ –فى الجانب السياسى  ةخاص –صر اعمى المعلى الناس، فإذا بها تحول تاريخينا العربى والإسلا
 لتاريخ بعضه الآخر. ا ذاهخلالها بعض  ن  مر ضي

دعوا البطولة، منه و د الف مايخكل شباضى فكرى أو نخر خلال القرن الم هتجا فأى تعر  لاثممن و 
بالتشكيك  امو قاأو الباحثون عن دور، قد يرى من جانب الفريقين على أنه تطاول ومغالطة، يجب أن ي

كان فيها من مبالغة، وتضخيم   امهم – همر ظنفى  –والتشهير، من ناحية، وإلا بالوقانع الصحيحة 
 . احية أخرىنمن  افتراءاتو ، تللذا

الاتجاهات التى  ةخاص ،ح العلاقة بين أصحا  بعض الاتجاهات وبين السلطة السياسيةو ترا -
 حال –عد مضى القرن الماضى، بين الشد والجذ  قد يؤول ب ةمازالت تمارس أدوارها فى الحياة السياسي

لطة من الس انمدي –ا يفكر  –يك فيما صدر شكلى التإ –قة مع السلطة، وبعدها عن التوتر علاال استقرار
ك يشكتلى إ –توتر العلاقة مع السلطة والاصطدام بها  حال –وقد يؤدى  ،كلذ وأالاتجاه  اذه لبق
ربما فى و  ،نكل ما صدر منزها السلطة من أية ممارسات سلبية معهم طيلة القر ه أو أخر فى  ااتج  صحاأ

 بعض سنواته. 
خر خلال القرن ما قد يمس جرحا كان غانرا فى أأو  هاتجلاط الفكرى لخن اعيتضمن ما ظهر  قد -

قضايا رضه لعت جسد أبناء الوطن الواحد، ولم يتم اندماله بالشكل الكافى، رغم مضى القرن ،أو ما أكد
ات داو ع مسلمين، أو ما أثبت أنه أثار غيرو  هذا الوطن أو ذاك وأمن مواطنيه مسلمين نبأم تطرتبا
بين هذه الدولة المسلمة ودولة أخرى غير مسلمة، فهنا قد  أو بين دولة مسلمة وأخرى مسلمة، ةديمق

بررا  للتشكيك فيما ه بعينه ماتجيكون رفض التقليب فى  الصفحات الحرجة من الماضى، كما قدرها ا
 وتصورات. ىورؤ  فكارأ من يزعمه أنصاره، وما يعبرون عنه،

ها قضايا خلافية، وجدلية، وحين بيعتها المتعددة هى بطر وصو  فكارلأ المقضايا الفكر وعا أن -
م معاركها سح ف يصبح أحد أدواتلالخامر ا أليهإيفتقد الخلاف فيها وحولها المعايير الواضحة التى يرد 

يحدث إذا  كنا بصدد البحث فى قضية د ق اشكيك فى صحة ما ادعاه أو يدعيه  اتجاه أخر، وهذالت
ساعاته، فما الظن بقضايا يصعب حصرها، ويصعب حصر  بعض فى  اليوم الواحد، وربما فى ثارتواحدة 

 مرات إثارتها فى قرابة المانة عام ؟. 
 –النظر عن مضمون ما يقدمه وصوره  فبصر  –اهات تجالا نتجاه ما هن تحيز البحث لما يقدمأ ثم -

لاتجاه د اام ذلك قد لا يجمأو  ،هتاستقامو هج نلما   العدل وأمانة البحث يخرجه من علميةساحى عل
اهات المتحيز ضدها مناصا  من التشكيك فيما نقله الباحث عن ذلك الاتجاه، تجلاا وأالمتحيز ضده ، 
 خرى. ا للصوا  تارة أفوكش ،تبرنه للذمة تارة
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تج عن نيستو التزام العدل فيما ينقل ويعر   يصير –فة اللساوحتى تسد منافذ التشكيك  -ا نن هم
اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى خلال القرن، من أقوى وسانل الرد على المشككين، خاصة إذا  

والرجوع إلى  تقديم الدليل والبرهان،و د عن تجريح الأشخاص، عالب تزامن مع العدل وكان من مقتضاه
ف غى قوله، ومتى، وأين، وكيبين ىوالتسلح بالكياسة العلمية التى تحدد ما الذ ر،االمصادر الأصلية للأفك

 ال ؟ وعر  الحجة ونقيضيها والترجيح بينها إن أمكن. يق
 
 :الماضي نر ق: المنطق الأساسي في إيناع الفكر السياسي الإسلامي خلال الاً انيث
 
الإسلامي في القرن الماضي تسمح لنا ي اسيابق لإشكاليات دراسة الفكر السأن العر  الس ك شلا
ته وضرورة لادلاو  نلقر ارين، أولهما مرونة النظر إلى المعنيين السالف الحديث عنهما لمفهوم مبأ مبالتسلي

لا  أيضا  ليق دهليلا  إلى ما قبل القرن، ومق هالتكامل بينهما، بما يعطينا قدرا  من حرية التحليل لسحب أفق
ه زماناحتكاكه بالواقع على تباين  في إلا ضهفكر السياسي لا ينلن اأ فىني الاعتقاد ثاالو إلى ما بعده، 

إماا يستمد طاقات هذه النهضة بنزوله إلى الممارسات الحياتية لطرفي الوجود السياسي  هوأن ،ومكانه
 حاكما  ومحكوما .

ك شأن الفكر السياسي ذل في هشان –السياسي الإسلامي  تبطن في المسلمتين أن الفكرسالم المعنىو 
كرية حين يجد ما يحرك الساكن فيه، وينبه العقل السياسي إلى ضرورة التعامل فته  الاعانيإ أتبد –عموما  
كر السياسي ؟ لأنه فلالتحديات التي تواجهها الحركة السياسية، لكن لماذا يحرك التحدي ا نم دمع تح

ه ذله لمح دعة. ويضغط عليها. لممارسة دورها، وقد وجدبالم ظر العقولنفت ليبه الذي يصير بمثابة المن
 (19) الممارسة.

لتحدي على معني وجدد حالة تأزم سياسي أم فهم على معني وجود حالة انهزام سياسي هم اف اءسو و 
معها لا يقبل التعامل  نأو ن هناك مشكلة سياسية ما، أ لفي المجتمع السياسي، فقد ثبت لهذه العقو 

أن ثمة  ياسيسلم كثير من دارسي الفكر السيلك ذلا تفاقمت تداعيات التأزم أو الانهزام، ولوإ ،الإبطاء
حضارية معينة، بل  ةلحظ تمع فيالمج في تلازما  بين تحرك الفكر وبين الحاجة إلى مواجهة مشكلة سياسية

هما أهم ما يميز  تهيادأولويات همومه وتح ال الفكر بمشكلة ما ووضعها فيغانش إلى أن بهإن البعض يذ
 ستخرج من ذلك التلازم شروطا  قد اير الأصيل أما بعضهم الآخر فغكر فلاعن  (20) ،الفكر الأصيل

مه لوجود الفكر السياسي، مجتمع سياسي، ومشكلة سياسية يعاني منها ويكابد، وعقل سياسي ز تلا ةثثلا
 (21) خلال مجتمعه. بالمجتمع من خلال مشكلة، وأنفعل بها من
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 أن ينزل إلى ه إلار السياسي الإسلامي تأبى عليكالف بق القول إن سمة الحركية والواقعية فيسقد و 
تلفة، ومن ثم فإن السؤال المثار في هذا الصدد: وما هي خالم –لواقع اأي  –مشكلات واقعة، في تطوراته 

القرن الماضي ؟  للاخ يهف كنسا لكر، وحركت االف كةحر ة ة السياسية والحضارية التي أشعلت جذو لكشالم
صل عطاءه طوال هذه المدة ؟ وما الذي شكل ليوابدأ الفكر السياسي الإسلامي  أين ق مندأ أو بعبارة

 المنطلق الأساسي في عملية البدء هذه ؟ 
هم عددت حولها الاجتهادات، وقد وقفنا عند أربع من أتو  بة على ما سبق تباينت فيها الآراءجالإا

من  بار قبل سرد تفاصيل كل واحدةتلاعاابة، لكن ثمة ملاحظات هنا ينبغي أخذها في جالإ محاولات
 هذه المحاولات على حدة:

حظات أنه سوف نركز على المشكلات التي فرضت نفسها على الواقعين العري لاالم لىأو و 
عتبرت هما  مشتركا ، فا ،عين معا  لتي أحدثت تأثيرا  على الفكر السياسي في هذين الواقا يوالإسلامي، أ

ة بشكل أو نخر في أوساط الفكر لجمعاو  ،إليه وصفا  وتحليلا  وتفسيرا   نظرلخلف صدا  واسعا  في ا
 السياسي واتجاهاته فيهما.

أمام المشكلات الكبرى،  إلا –التحليل  ةعيبارات ضيق المقام  وطبتلاع –انية أنه لن يتم التوقف ثوال
شكالية فرعية طوال إات دار على الفكر السياسي، وتركت وراءها امتدامر ستاوة و أي التي ضغطت بق

القرن العشرين أكثر من غيرها، وكان المتضمن الإشكالي فيها من السعة والشمول بحيث فر  نفسه في 
 ومية، ومعرفية مختلفة، وبمعالجات فكرية مغايرة.مفه صي ببقاع عديدة من دار الإسلام، وإن 

 –ر إليها على أنها ظونح  –ت بر اعت لحرص على استعرا  أهم المشكلات الكبرى التيا أن الثةثوال
طلقات الكبرى التي فجرت طاقات الفكر واتجاهاته بالترتيب الذي سيرد لاحقا  ليس مقصودا  به نالم

ن ايباق الزمني، فمن الصعب تحديد الأهم والمهم منها ومن العسير يسلالترتيب من حيث الأهمية أو ا
خ الظاهرة الاستعمارية  رسو   هذا الترتيب الاقتناع بأنفيحداناالأسبق في الظهور من اللاحق، وإماا الذي 

كمشكلة كبري أتاح الفرصة لموجات من الصراع الفكري بين الدول المستعمرة بكسر الميم الثانية، والدول 
وربما  -عليه السياسة الاستعمارية  ستر و الميم الثانية، وأن المجال التنظيمي الذي م حبفت ةالمستعمر 
ي كانت  الدولة في إرهاصاتها القومية التي شكلت لفكر ت في رحاه موجات الصراع ار ودا – تالسياسا

إشكالية الإصلاح.  تءاتحديا  كبيرا  لأساسها الإسلامي، وأن كل ذلك فر  التساؤل عن المخرج فج
 ،منه ر، فقدم له وأخذخلآا عبي، كل واحد استتمسلالإوهكذا هناك منطلقات أربعة للفكر السياسي ا

 ة ترابط وتكامل وأحيانا  غمو  واختلاط، كما سنلاحظ.علاقوتفرع منه وفرع عليه، في 
عند أمرين  فسيق بعر الأ ليل كل منطلق أو مشكلة من المنطلقات الأربعة أو المشكلاتن تحأبعة راالو 
اداتها طوال القرن دمتا أو لة، والثاني يتعلق بامتداداتهأو المشكق لطلأول يختص بطبيعة المنا، ينمنهاجي
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أي خلال عقوده العشرة، وهذا معناه أن التحليل سيقف في هذا الجزء من الدراسة عند ر، بشكل أو بأخ
تفجرت؟ ولماذا تفجرت؟ وكيف امتدت فكريا  عبر زمان يف وك تساؤلات من قبيل متى تفجرت المشكلة

تمخضت اتجاهاته من هذا  فوكي فاعل الفكر مع هذه المشكلات ؟تف يكلتساؤل عن  ا االقرن؟ أم
مرجأ إلى الجزء التالي من  كفذل ذلك؟  ل كفىوما مضمون التفاعل وأشكاله ؟ وخريطته العامة اعل التف

  المشكلات الأربع كما يلي:لىإ قا  مما سبق نشيرلانط،االدراسة
 : لإسلاميكر السياسي اللفرة الاستعمارية كمنطلق اهلظ. ا1
عشرين قليلا  إلى الوراء سنكتشف أن عالمنا العري والإسلامي لم يسلم من لن ار نرجع ببداية الق ينفح 

 انها، و وعد غيها واحتلالهابفي  –هجمـة استعمارية 
ه، وأبت إلا أن تحيط أهل العروبة يواحن كتمسأ ددة الموجات والجبهات والتوسعات،عمت -
 ن قدبدأ تاريخنا المعاصر إلا كايلم " واء والحصار، فصدقت مقولة من قال:سياج من الاحتم بوالإسلا

بدأ الحصار باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، الذي أدي إلى  قدو  ،(22)أحكم الحصار حولنا" 
صرية في لقيعات روسيا اسو تب ثم  والشرق، فضلا  عن الغر  والشمال، و نتطويق العالم الإسلامي من الج

قند في حوزتها، وخروجها وسمر هر، وإدخالها بخارى وطشقند نال ءطي، وسيطرتها على بلاد ما وراأسيا الوس
 اهضد الدولة العثمانية بالزحف عليها من الشمال، ثم جاءت إنجلترا لتفر  سيطرتها علي الهند، ومن

  جزر الهند الشرقية.إلىاتجهت شمالا  إلى أواسط أسيا، أما هولندا فكانت قد وصلت 
وعلى مدى القرن التاسع ر، مي مع نهاية القرن الثامن عشسلالإذلك غزو قلب العالم ا قبعأو 

التي استهدفت الاستيلاء على مصر وأر  الشام. ثم احتلال  1798عشر، بداية بحملة نابليون في 
، ومع 1899فرنسا لتونس في  لال، ثم احت1882، واحتلال إنجلترا لمصر في 1830جزانر في لل فرنسا

، واستولت فرنسا على المغر  في السنة ذاتها، 1922طلالة القرن العشرين احتلت إيطاليا ليبيا في إ
لمأساة قمتها مع ا ت، وقد بلغ1918ت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام والعراق بعد الحر  الأولي في مقتساو 

 ، واحتلالها منذ1947لاحقا  عقب قرار التقسيم فى  طينلسففى  الذي مكن لليهود 1917وعد بلفور 
1948( .23) 
الاستقلال القومي وزوال السيادة الاستعمارية الاحتلالية قد انحسرت ركة كان صحيحا  أن ح إذاو 

النصف الأول من القرن العشرين فصحيح  ةياعن كثير من دول العالم العري والإسلامي خاصة منذ نه
مفروضا  في بعض أطراف  ا  اقعو تها في أن تكون وانية الاحتلالية لم تنقطع محاولالعدأيضا  أن الهجمة ا

، ثم أعقبته هزيمة العر  1956جاء العدوان الثلاثي على مصر في 1948، فبعد حر  لمينالمس
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عربية لم يبرأ بعضها من عنته وظلمة بعد، ثم تكرر   ار ، التي أتاحت لإسرانيل احتلال أ1967في
 .1982فيعلي لبنان  رانيلي كذلك في العدوانسالإ لاحتلالىد االمشه
إلا باعتداءات وانتهاكات لأراضي المسلمين في أفغانستان مع الاحتلال صرم القرن الماضي أن ين بىيأو 

الأخرى وخاصة في البوسنة والهرسك،  ينم، ناهيك عن جراح المسل1989السوفيتي الذي انزاح في 
 ن الواحد والعشرين.ر الق نذ إطلالةينزف م لازام ،الجراح خاصة في البلقان هذهوالشيشان بل إن بعض 

أن رحلة الاحتلال والاستعمار )البغي( والعدوان على دار الإسلام رحلة ممتدة سبق ما  اصلح
 وقاسية، أينما قلبنا وجوهها العديدة.

وأن نفرا  من الذين رأوا في  اصةهنا ليس مقام سرد التفاصيل التاريخية حول هذه الرحلة، خ مقاالمو 
سي الإسلامي مع إطلالة القرن العشرين لم لسياي الأكبر الذي واجهه الفكر ادلتحاالبغي( الاستعمار )

ديث والمعاصر أفاضت لحاينشغلوا كثيرا  بمثل هذه التفاصيل، ذلك وان مصادر التاريخ العري والإسلامي 
ا بت، وحسبنا هنا أن نقف أمام دلالات هذهوأس –اختلاف مشاربها ومناهجها  على –في ذلك 

 ووجوه المشكل الحضاري فيه والسياسي، وأهم امتداداته الفكرية على مدار القرن، ومن ذلك: ،حديتال
طلالة الاستعمارية في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، واستمرارها بوجه أو لإن اأ -

ة العالم الإسلامي زيملهه، إماا كشفت عن واحد من أهم الوجوه الخارجية نخر أواسط القرن و  ر فيخآب
لغر  عموما ، وأمام الغر  الذي مارس ضده السياسة الاستعمارية بكل ما في مضمون الهزيمة ام اوأزمته أم

وثقافيا ، وقيميا ،  صار، وفر  الاستتباع، سياسيا ، واقتصاديا ، وعسكريا ،لحاو والأزمة، من معاني الاحتواء، 
 –صدى كتابات في الفكر السياسي الإسلامي لهذه الظاهرة وإعلاميا ، لذلك لم يكن غريبا  أن تت

والحضارية،  ةير في معناها، ومقاصدها، وأسبابها، وممارساتها، وتطوراتها، وخلفياتها الفك -تعماريةسالا
ف عشراق، والغزو الفكري، وحدود القوة ومكامن الضستتها بسياسات التغريب، والتنصير، والاالاقعو 
 (24) ها.ل معيب التعامها، فضلا  عن أساليف

بلاد المسلمين في وجوه الحياة كافة، ما كانت لتجد  في تهدثحالظاهرة الاستعمارية بكل ما أن وأ -
ستعمار، بمفهوم مالك بن للاذه الوجوه بين المسلمين لو أنها واجهت عدم قابلية إسلامية له مجالا  حيويا  

هرة الاستعمارية اظلا رذوهيأها كي تب ها،ل وحرثالقابلية مهد الأر  ب ههذ لبني، ذلك أن وجود مث
المستعمر  ىلغرسها من السياسات والسلوك، والقيم، والممارسات، وهذا يعنى أن القابلية وفرت ع

والتسليم بشرعيته، لأن عقلية الوهن السياسي  خطوات وخطوات في سبيل تهيئة الأجواء كافة لقبوله،
لأمة، وعلاقات أبنانها، وتعاملاتهم، أيا كان شكل هذه سد اي معها كانت قد استحكمت في جر ضالحوا

ت غير حقيقية وغير شرعية، ار القابلية من الاستسلام للاستضعاف والهزيمة وتفسيرها من خلال مبر 
إعطاء الدنية في الدين والدنيا، وانقسام الجسد وإنهاكه في تمزقات  ضاءوالركون إلى الظلم والبغي وارت
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درة على المواجهة، وغيا  روح الجهاد وإعداد القوة بما يضعف إدارة المقاومة ورد قلا مدع تداخلية ورث
ل والتخلف مع عمليات هالج قافة والتحضر والإخراج من ظلماتثلاالعدوان، والانخداع بدعاوى العلم و 

 م.لمسلويدافع عنها من داخل الصف ا اله وجوير  زو والاحتلال، ووجود من يوالى هذه الدعاوىالغ
حعدة سلفا  كي قاالف

بلية للاستعمار إذا كانت على النحو السالف هي مقدمة الاستعمار وبيئته الم
أساليب تولد ل و يطمح إليه، فإن المستعمر المحتل غالبا  ما يلجأ إلى وسان اميمارس ما يريد، ويحقق 

 ا .له، بل وتبرير هذا القبول أحيانو الإحساس بالتهيؤ له، والإذعان لقب
فقد وجدت الظاهرة الاستعمارية عبر تطوراتها المتعددة، وموجاتها الغازية لبلاد العر   لككذ -

لحياة كافة في هذه ي المت لها ابتداء ، في مناحساست وحصونا  هدَّمتها، وثالثة، والمسلمين حصونا  اخترقتها
الاقتصاد والسياسة، وفي  والأعراف، وفي اداتفي الثقافة والقيم، وفي العو ، قالبلاد، في العقيدة والأخلا

  المسلم، وفي الحاكم يرغو ماعة، وفي المجتمع والدولة، وفي المسلم والج الاجتماع والتاريخ، وفي الفرد
 وفي الأسرة والأمة. ،والمحكوم، وفي العري وغير العري

 ،(25)ة من داخلها دمهد –ذهب البعض بحق  كما –نها أوك كبدت الحصون في كل ذل اهكذو 
تعرضت للمحنة الشديدة مع استشراء داء الاستعمار )البغي( انكشفت ثغور المسلمين وراء هذه ا مفل

دم، أم في تقديم فرو  الهالحصون، فإذا بها أوهى من بيوت العنكبوت، سواء في الاختراق، أم في 
 .لالاستسلام كما سبق القو 

في أي من حقب القرن، أو على النظر إلى الظاهرة الاستعمارية نظرة شاملة متكاملة، إن  يجب -
نا ، وأساس ذلك عدم الوقوف ايحمدار امتداده، وإن تغير الوجه الاستعماري من حقبة إلى أخرى أ

وضم  لتلاحس فقط، والمتمثل أساسا  في عمليات وسياسات الاسو ادي المحالم اهبالنظرة عند وجه
طنية لغير صالح أصحابها الحقيقيين، ب الثروات، واستغلال الموارد الو نه، و صبالأراضي بالقوة والغ

نية،  والتعذيب، وإدخال السجون والمعتقلات، طو لواستخدام نلة القتال والقتل ضد أشكال المقاومة ا
أن  والنفي خارج الأوطان، ذلك ،طردلالتجويع، وقطع المؤن والإمدادات، والتشتيت وار و وفر  الحصا

التخلص من نثاره فور زوال الغمة الاستعمارية،  بيصع –ا ا صاحبهوربم –لوجوه مردودا  معنويا  اذه له
الاستبعاد، ومسخ و  ت هذا المردود العدوان، والهيمنة، والاستبداد، والقهر،ادر ويكفي أن نذكر من مف
 تكرس الاستلا  الحضاري. التيإلى أخره من مضادات القيم  ،وعيلالهوية، والتغريب، وتزييف ا

ى لع للظاهرة الاستعمارية المتمثل أساسا  في الاحتلال الإقليمي والعدوانكان الوجه التقليدي   اربم -
جهها الحديث والمعاصر، خاصة بعد و من  – ةقسابتداعياته المادية والمعنوية ال رغم –الأراضي أقل خطورة 

 يار العروبة والإسلام، ذلك أن مرحلة ما بعد الاستقلالظم دالوجه التقليدي وانقشع من مع زوىنأن ا
ت عن أساليب ووسانل جديدة، فكش  ةالوطني في دول العالم الثالث ومن بينها قطعا  دول عربية وإسلامي
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 تكن لمإن  –ما ترسخ لديه من أهداف يبغى إدراكها وتحقيقها وبين صعوبة ين واءم بها المستعمر الجديد ب
 إلى سياسة غزو السلاح والرجال لضم الأراضي واحتلالها. ةودعلا -استحالة
باشر خاصة وأن الغري لماالأساليب وتلك الوسانل الظاهرة لم تقف عن حد في الغزو غير  هذهو 

ال القرن، بل و ة طر ها في حقبتها التقليدية نلت إليه القيادة والسيطيادمصدر الظاهرة الاستعمارية ومتولي ق
تلال وتبعية وحصار وهكذا ظلت معظم ديار الإسلام في حالة اح ت،ايبة التسعين حقاستقرتا فيه في

المستغربة ، والحصار الاقتصادي، والاحتكارات،  بخنواحتواء، بتصدير التوترات والأزمات وزرع ال
قلابات العسكرية وإزاحة بعض نالا رات الضخمة، والضربات العسكرية المحدودة وتشجيعثماوالاست
فتن الداخلية، واحتواء العقول ادات من السلطة، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي وإشعال الحر  والالقي

ت بآلاسياسات استحبدل فيها الدولار بالجندي، والشركات الضخمة و  لوالبطون إلى أخره من وسان
عر  والمسلمين عامة، ر الأن قدكو  ،(26) الحر  وعتاده العسكري، والعملاء المحليين بالمحتلين الخارجيين

نتقاص، ومظاهره لاف او نمرار، وإن تعددت صتباس فهماأطر  قصتتن نأأن يظلوا في رباط دانم، و 
 وأشكاله، قبل القرن العشرين وأثناءه، وحتى بعده.

لاستعمارية منذ ما يزيد ارة هصهيوني العنصري للأراضي الفلسطينية ماوذجا  للظاالالاحتلال  يظل -
هرة، وكل سين عاما  في القرن العشرين، وبعده، وهو ماوذج تتجسد فيه كل صور هذه الظاالخمعلى 

كريس تفي  –زال  وما –اتها، وكل مفاسدها، إذ تفنن المحتل الصهيوني سايتطوراتها، وكل ممارساتها، وكل س
من قبل، لتظل الأر  العربية المسلمة في فلسطين شاهد  هعهدنهذه الظاهرة فكرا  وحركة بشكل ربما لم 

تعمارية ليس فقط صورها التقليدية مع في الظاهرة الاسيج لا  مح –زالت  وما –صدق على أنها كانت 
 قوة، والإرها .والة، بل وماوذج المتولي لها الذي لا يعرف إلا منطق العنف ثيدوالح

ر السياسي العري الفكالنموذج العنصري كتابات في  اهذ بنا لم يكن غريبا  أن يستقطهمن و 
أشبه  هما   –زال  وما –لأنه ظل  الحصر والعد، ربما على –مبالغة في القول  نبدو  –والإسلامي تستعصي 

غيره من عمليات الاستعمار عن التفرد  اتسم نم بوس في حياة العر  والمسلمين، ولأن فيهاكلبا
اصة سمات خ ،يحالتساهل والتسطنهج  يمكن  المرور عليه بملاما  –ها عيستتب وما –والاحتلال 

لترابط في بنيته وهيكله او  ،رنقإلى أكثر من الاستمرارية التاريخية لأكثر من عقد وربما رجعت بداياته 
ن ا، والقدرة على التلوين والتقلب في ممارسة العدو صريوحركته بين المذهب الديني والمذهب السياسي العن

من قبل، وارتكا  مفاسد فى الحكم والسيطرة  لمحت لم يقم بها ذلك لاحتلال، وابتداع أساليب فياو 
قومية وإسلامية ممتدة، والتحصن و  ةلولدان، واستعداء دوانر قطرياليب يشيب لها اسالأ واكبت هذه

والأعراف والقرارات،  قاثيو نيلية ، وتجاهل  الماإسر  –أكثر من جولة عربية  فيبغطرسة القوة والضر  بها 
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ج ت حتى تلك التي تم الالتزام بها ظاهريا ، والقدرة علي استقطا  نراء وأفكار موافقة لهذا النموذ اهداوالمع
 (27) ية، من داخل الصفين العري والإسلامي.كر ومنطلقاته الفكرية والح

 ري كمنطلق للفكر السياسي الإسلامي.لفكاع ار الص -2
سي للفكر في القرن الماضي عند بداية الاحتكاك لأسافي الصراع الفكري المنطلق ا ارأو  ف الذينق يلم

نه الظاهرة الاستعمارية التقليدية، وإماا أرادوا العودة المباشر بين الغر  والعالم الإسلامي والذي تمخضت ع
أي من وجوهها السابق  في اله ذه الظاهرة، والتي لولاها ما كان ثمة وجودة لهليصفية الأصلية والأللخا لىإ

 وما –إلا ترجمة  لفلسفة اكبر حكمت  ليس –ة وسياسة ر ظاه –الحديث عنها، وذلك أن الاستعمار 
مين، وتفسرها، وتضع مقدمات مهمة لتفسير ما تستبطنه لسالغر  بالإسلام والم ةقعلا –زالت تحكم 

م، والقبول لصداتعاون والصراع، والتعايش والعلاقة من صور التنافر والتجاذ ، والسلم والحر ، واالهذه 
 اممأخره  والتأزم والانفراج، والتنصر والهزيمة، والاضطرا  والاستقرار، إلى ة،عيوالرفض، والتواصل والقط

ا هفي لمسفة الصراع الفكري، التي تزكيها وتعتفلدته خبرة العلاقة بين الطرفين علي مدار تطوراتها، إنها أك
سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وعسكرية تتحدد سماتها وطبيعتها ، و روافد نفسية ودينية وثقافية اذيهغوت

 لداخلية، والإقليمية، والدولية.بسمات وطبيعة أطراف الصراع نفسه، وبيئته الحضارية ا
في البلاد  يفكر ل" في مؤلفة الذي عالج فيه هذه الظاهرة "الصراع انبىتبرز إضافة "مالك بن  هناو 

 (28) على عدة قواعد. سسهاالمستعمرة" وقد أ
خطر سلاح في الصراع الفكري هو كلمة الاستعمار ذاتها "وما من خانن أأن  دة الأولى:علقاا -

الاستعمار هي التي تفتح له مة وكل إلا ةمار في الجبهة التي تكافح فيها الشعو  المستعمر عتسيدسه الا
يعلم أن كل شعب مستعمر )بفتح الميم مار ماهير" من ناحية لأن الاستعلجف اطأبوابا  مغلقة في عوا

 –عصرية الو ر ضحتفيها من دلالات العمران وال بما –الثانية(، يحقد عليه، فيستخدم جاذبية اسمه نفسه 
 امن ناحية أخرى لكي تتوهم الشعو  المستعمرة، أنهو  سياسة عاطفية شهوانية تتفق مع مصالحه، عليض
أ لها للخلاص من ذلك إلا من خلاله، وبالتالي يضمن لنفسه ملج ش في بدانية وتخلف، وأنه لايتع

ردا  أو مركب أفراد، ولكنه من دع فيخ انتصارات الحاضر والمستقبل "فهو يعلم أن من الميسور دانما  أن
 ".ة أو يغريهافكر اليسير عليه أن يخدع 

لصراع الفكري لابد أن يكون مجسدا  في إحدى حالتين، حالة افي  لاستعماراأن  عدة الثانية:االقو  -
تملكها ت ةتتجه فيها الدول المستعمرة إليه بنظرة ملؤها العبادة والخنوع ومن ثم الانقياد والإذعان، وحال

 رؤية بن نبى حسب –مة، وهاتان الحالتان راسختان قاو فيها نزعات الثورة والحقد عليه ومن ثم الرفض والم
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سياسة الاستعمارية تمارس دورها فيه، وحتى محاولاته لتخليص ت اللمجتمع الإسلامي، منذ أخذافي  –
 نفسه منها قديما  وحديثا .

 ورحول الفكر أو لا تتحول الفكرة محت يلان ألى ع لاستعمار حريص دانما  اإن  دة الثالثة :علقااو  -
 ةبأي –صراع ة الخلة ضده في حلباالد –لفرعية اوى قالصراع إلى فكرة مجردة، ولذلك يسعى لامتصاص ال

طريقة ممكنة حتى لا تتعلق بفكرة مجردة وسيحاول دانما  أن يعبئها لصالح فكرة مجسدة، لتكون أقر  منالا  
ك لأنه يدرك أن السياسة التي تتطور تبعا  ذلاومتها بوسانل القوة، أو بوسانل الإغراء، ، لأنه يمكن مقهإلي

بالمبادئ  تزملت –لسياسة اأي  –عبي، فضلا  عن أنها الش ة تعانق بحكم الضرورة الضميردمجر  لأفكار
 والمقاييس والقواعد التي تتحكم في سيرها وحركتها.

اع خفى أصم دون صر للصراع الفكري في البلاد المستعمرة أنه  لطابع العاماأن  :ةعدة الراباعلقوا -
يع حتى العجوز والمرأة الجموالإبهام، ويصب العذا  على  لامظصدى، ودون شهرة، صراع يحيطه ال

والطفل، والاستعمار يسعى إلى توكيد هذا الطابع وترسيخه من خلال مبدأين مبدأ الغمو  الذي يعنى 
ك له الظروف حيلة في ذلك، ومبدأ تتر قا  عن وجهه في المعركة إلا إذا لم  يكشف الاستعمار النلا نأ

الفعالية من حيث يريد الاستعمار تحطيم أفكار معينة أو كفها حتى لا تؤدي إلى توجيه الطاقات 
ه بجميع الوسانل، حفالرأي العام من أفكار من يقاومه ويكافر نيالاجتماعية وذلك بوسيلتين، إحداهما أن 

 ية التي يكافح من أجلها، بأن يشعره بعبث كفاحه.لقضنية أن ينفر من يكافحه نفسه من اوالثا
ي ميدان رحب لحركة الاستعمار كي يمارس ما يشاء من لفكر صراع الن اأدة الخامسة: علقااو  -

ه العلمية على ضوء تاهوسانل لكسب جولات الصراع الفكري فهو يرسم الخطط الحربية، ويعطي توجي
زاء إعي و ستخدم لغة الدين لأنها تسد بصورة محكمة منافذ الويقيقة لنفسية البلاد المستعمرة، معرفة د

جهل الجماهير لينش  حول الفكرة منطقة فرا، وصمت لعزلها عن المجتمع،  ستغلالفكرة جوهر الصراع، وي
 قيعة بينها، ويوجهبعد أحداث الو  ه،ل ةنى المناو و قلويجند من شاء بسلاح المال، ويحط من مستوي كفاح ا

 ها كما يخشاها الاستعمار نفسه.اتخشو السياسية إلى أفكار تجعلها تقاوم القوى الشعبية ات قيادلا
، بوشع ،، فكرةةخمس –قا   مما سبق لاانط –قومات الصراع الفكري مإن  دة السادسة:علقااو  -

أو  دا  هذه الفكرة قد يكون فر ستعمار، فالفكرة هي مدار الصراع، وصاحب لاوا، وقيادة، وصاحب الفكرة
تكون مع الفكرة  قد الصراع، وقيادة لهذا الشعب، ليةمجماعة، وشعب هو الوعاء البشري الذي يحتضن ع

كرة مجردة إلى فكرة فمن  أن يحولها ريديأو ضدها، والاستعمار كطرف خارجي يحاول تقويض الفكرة، و 
 مجسدة.
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ف الوطني فردا  أو جماعة أو لطر لفكري يفر  على الصراع ااإن  :خيرةوالأ دة السابعةعلقااو  -
و ينحاز لصالح قضية تهمه، والحل الثاني ، أويخضع لصالح الأقوى المستعمر سكتيشعبا  بأسره إما أن 

ليه عليه ضميره، ولا يم ع ماا اتب لاإيفر  على الطرف الوطني أن لا يدخل المعركة إلا كفداني لا حيلة له 
من الميدان  جيخر ليسير في هذا الطريق الكفاحي إلى نهايته، وإلا فأن يديه، فعليه وسيلة له سوى ما بين 

 الأقوى في الصراع، أي الاستعمار. لطرفوهذا ما يريده ا
ي، وإماا ر كفالتي يتمحور حولها الصراع ال ةفكر لاح مما سبق أن مالك بن نبي لم يحدد تفصيلا  اضلو ا

وأمة من الأمم وضد صالح المستعمر، وتتوافر   ،من الشعو  وسع من مفهومها، فأية فكرة لصالح شعب
مجالا  له، ويبدو أن هذا المنطق الذي عده مالك بن نبي  تكونمات الصراع الخمسة عموما ، و مق افيه

سواء بفعل الدخول مباشرة تحت  ،يأساس المشكلة الحضارية في المجتمع الإسلامي مع بدء القرن الماض
ول غير المباشر خأم  بالد –، وعدوانا  على السيادة، وضما  للأراضي لالا  احت –سطوة واسر الاستعمار 

ستعمار، أراد غيره من المفكرين أن يضعوا له تحديدا  أكثر وتجسيدا  أوضح، فهو إن كان ة للابفعل القابلي
ود، لوجوا قد اهتم بالصراع الفكري المفهوم والفلسفة والظاهرة، فإنهم اهتموا بالصراع الفكري الحقيقة

أمام الفكر السياسي  مفر خاصة وقد كشفت صوره التي امتدت طوال القرن الماضي تحديات لم يكن ثمة
 من هذه الصور:و ر، خآالإسلامي إلا الاستجابة لها بشكل أو ب

لى يريد أصحابها أن و الأ ،(29) لفكرة الإيمانيةاو  ة تجسد الفكرة في الصراع بين الفكرة الماديةر صو  -
هي ادة لحركة الوجود السياسي، فالم طضابلالمادة على كلمة الله، لتصير المبرر والمفسر وامة كل  تستعلى

ة الإله، وهي المعبود، والمدير والمرجو، والحكم في الأمور، والثانية لا يرى المتمسكون بها أي مجال لعبودي
 اسيا  وغير سياسي.سي، لمرجو، والحكم في الوجود كلها، و ريلله هو المعبود والمداف الله، غير

العودة بالإنسان فردا   بين (30)م.سلاوالإ ةصراعا  بين الجاهلي كريفرة أخرى تعتبر الصراع الو وص -
لفساد او  صنام والهوى، وتقليد الآباء، والبغيوالأ ندادلأا إلى حيث عبادة كما  حو وجماعة وأمة ودولة 
تشريع والحكم، وبين إخراج الإنسان والفرد الو  اكمية غير الله في السياسةحو  ،والارتكاس في الكفر

عبادة ر  العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة،  إلى داعبة اللأمة والدولة والحكم من عباداة و عوالجما
لكون افى  لانتصار لحاكميته وحدهاو  ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، حيث تسليم الأمر كله لله.

سماء والصفات في كل ما لأد ايبية، وتوحيد الألوهية، وتوحربو لوا فرد بالتوحيد،تالموالوجود والحياة، لأنه 
، وأوجد للمستحلف في الأر ، وهو الإنسان أكرم مخلوقاته، وأثقلها مسؤولية في الدنيا وسخرخلق 

 والآخرة.
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ضارة الحو  راعا  حضاريا  بين الحضارة العربية الإسلاميةص يع الفكر ا ر صة ثالثة بدا فيها الور وص -
ثم تتابعت سجالاته طوال القرن الماضي، فالغارة على  دم،قصراع يضر  بجذوره منذ ال وهو (31)الغربية.

د العالمين العري لالبه العالم الإسلامي في أبان الحرو  الصليبية، والغزو التتاري، واحتلال الغر  ودول
يان العنصري الصهيوني في قلب العالم لكا والإسلامي بعد اقتسام تركة الرجل المريض العثماني، وزرع

كري، كلها ممارسات لم تخل من أبعاد للصراع الف ت التعذيب، والتنصير، والغزوامليعالإسلامي، و 
ذه الحضارة أو ه ينتمون إلى نممت رجخ رفكاأو راع وتؤكده لولا نراء صال الحضاري، وما كانت لتجذر

 حول الجدل نأ فابخه، بل وتزكية، وتتنبأ بمساره وليس اقنفتلك تنظر للصراع، ولتطوراته، وميادينه، و 
حقيقة الصراع والمكاشفة به باتا على رأس ما أثير فكريا  في نهاية القرن الماضي، خاصة بعد مقولتي انتهاء 

فجر هنتنجتون ما في مكنون الغر  تجاه الإسلام  المالحر  الباردة، وصعود النظام العالمي الجديد، 
ا رافض للمقولة، وبعضها هبعض –قولته عن صدام الحضارات وما أحدثته من ردود أفعال م وحضارته في

ارف عت عنها مفاهيم الصراع الحضاري، والتضتمخ –الرفض والقبول  في ، وبعضها متحفظمؤيد
 اري، والتثاقف الحضاري، إلى أخره من مفاهيم، لم تدع مجالا  ضلحاري، والتدافع الحضاري، والتعاون اضالح

 (32)لتشكيك في حقيقته.اأو  للشك في أن الصراع بين الحضارتين لا يمكن تجاهله
ابعة كانت من نصيب العر  والمسلمين، وظلت تلقى بثمارها المرة بين صفوف هؤلاء ة ر ر و وص -

ا أن ملاز  صورة الصراع بين العروبة والإسلام وكأنه كان امانى، إنهثالع وصفوف هؤلاء خاصة أبان الحكم
 –وا للعروبة عصبت نمم -اقما  ما تولاه البعض فع تا ع، ويتواجها، لا أن يتكاملا ويتعانقا، وزاد الصر ار يتص
 –تعصبوا للإسلام  ممن –حتى الدين، وما تولاه البعض  هاداع استعلاء الفكرة العربية القومية على مامن 
الدين   وه ا  عدبدينيا  عن البعض، و  لا ا  عدبية ضخذت القأفلاء الفكرة الإسلامية على ما عداها، عتاسمن 

فيها من توهمات  بما –الأفكار والآراء عند ر، ولذلك لم يقف الجدل فيها خالآ كله عند البعض
وتناقضات في فهم العلاقة بين العروبة والإسلام. بل تحولت إلي ساحات الواقع العري والإسلامي، فرقة 

 .لأواصر والعلاقات، والأرحاما عطوق ،ا  وتعصبا ، وشعوبية، وطانفية، وحروب
لمون عامة والعر  منهم سلما اهر نافكري تفجرت أحداثها واصطلي بلع اا رة خامسة للصر و وص -

ة ر و صخاصة، منذ نهاية النصف الأول من القرن الماضي، وحتى إطلالات القرن الواحد والعشرين، إنها 
سلامى وبين الفكرة والإ بعديها القومي في ةيبرانيلي، أو الصراع بين الفكرة العر سالإ –الصراع العري 

ين الفكرتين لم تنقطع منذ ذلك التاريخ، إن على ب المواجهةو  فى بعديها الدينى والعنصرى، نيةو الصهي
إلى تلاحم عضوي قتالي،  ةهجمستوى الفكر أم على مستوى الحركة، بل وفي مرات عديدة تحولت الموا

دركون إن يمي الصف العري الإسلا من نو والنصر، حتى بات الكثير  ةوتبادلت فيه الفكرتان مواقع الهزيم
سلما  أو قتالا  كشف عن الوجه الحضاري الغالب فيه، وإن ظهر بعض من راع تعذر تسوية هذا الص
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لت حوارات الأيام لصالح رأي الكثرة في هذا از ايخالفهم الرأي في أنه صراع قابل للتسوية السلمية، وم
 (34)الصراع.
 الماضي، فحركت الفكر السياسي قرنلة أخيرة للصراع الفكري امتدت عند البعض طوال ار صو و  -

سلامي، إنها صورة الصراع بين الاستكبار والاستضعاف، بين من يريدون الهيمنة وفر  النفوذ الإ
وته، بر ير دولته في الزمان والمكان، ولا تتغير سطوته وجغتت ،(35)بركأبالباطل، يقودهم في ذلك شيطان 

تقلال في الحكم الاسذ لتكون لهم الكلمة والرأي و و لنفاوبين من يبغون الخروج من هذه الهيمنة وذلك 
 والسيادة.

 
 النموذج القومي للدولة كمنطلق للفكر السياسي الإسلامي يتحد -3
بية إلا غر ن مجيء الدولة القومية كظاهرة سياسية تغلف الواقع وتنظمه في كثير من أنحاء أوروبا الك يلم

نيسة الكاثوليكية الك الوسطي ضد الإقطاع وضد سيطرة صورعخاتمة الصراع الذي شهدته أوروبا طوال ال
 من جانب نخر.

ا  عن أبعاد هذا الصراع ودوافعه ومجرياته فإن معظم الأفكار السياسية، والنظريات التي أصلت يدبعو 
وم همف ةدباع موعة من العناصر، من بينها إحلالمجلظاهرة الدولة القومية سارت في اتجاه عام نحو توكيد 

ي ولاء نخر حتى لو كان للدين، وإحلال ألى عة للدو لالولاء  قديمموضع عبادة الإله، وإعلان وت ولةدال
اسية، وتحويل الفرد من مقولة دينية إلى يسلالرابطة القومية محل الرابطة الدينية كأساس لتجانس الجماعة ا

، ع النسبية والذاتيةببطا دينيلد او العلاقة السياسية عن العلاقة الدينية، وصب  الوجل مقولة سياسية، وفص
لق، ورفض القيم والأخلاق الكاثوليكية في عملية بناء طالم خضاع التعامل السياسى للمنطق الفردىوإ

لتسامح وا، ورفض تدخل رجال الدين في كل ماله صلة بالسلطة الزمنية، ةماالدولة أو رسم السياسة الع
 (36) سية على سانر القيم.اسي ةالديني وحرية الاعتقاد، وعلو الحرية كقيم

القومية قاعدة قوية للاستمرار في أوروبا وحدها، وإماا لامتداد إلى  ةدوللللعناصر أوجدت ا ذههو 
كن ت ولم ،تاحت إمكانات التغلغل لهذا النموذج القومي في الدولةأ مناطق أخرى للعالم خاصة تلك التي

ستـحغحلت جيدا  من قبل بعض الدول الأوروبية لفر  هذا اتي لمانية إلا واحدة من تلك المناطق اثالع الدولة
النموذج، ولو بتفكيك الدولة إلى كيانات صغيرة تمهيدا  لممارسة الاحتلال والاستعمار على ما كان يقع 

 نفوذها من دول في العالم العري والإسلامي. تتح
ات جديدة، كبرى يولا براطورية، وباتساعها ضمت بشكل مبعثر وبلا انتظاممتسعت الإا قدف

قرن السادس عشر حتى تم الاعتراف بنظام الولايات. واستقر على الشكل الذي ل الوصغرى، وما ح
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قسمت الإمبراطورية إلى ولايات، يحكم كل منها  دقو استمر قانما  في جوهره حتى القرن التاسع عشر. "
 من رتب متفاوتة، مسؤول أمام الحكومة المركزية، وكان هناك مع بعض التغييرات من وقتا حاكم أو باش

نخر أربع ولايات فيما هو العراق الآن: البصرة، وبغداد، والموصل، وشهر يزور، وأربع في سوريا:  إلى
في شمال  بعلعربية، الحجاز واليمن، وأر ا دا، واثنتان في غري الجزيرةيصو حلب أو )دمشق(، وطرابلس، 

 (37).رزانإفريقية، مصر وطرابلس الغر ، وتونس والج
لصمود إزاء هذه افي  (38)وري للدولة العثمانية الذي امتد نحو ستة قرونبراطفلح الميراث الإمي لمو 

الهجمة الجديدة، لأن نفوذها في نهاية القرن التاسع عشر كان يؤذن بزوال، بفعل عوامل داخلية، وأخرى 
 رصع يعد نهااأعببهلين للقيام ؤ الم رار السلطة إلى ماط من السلاطين الضعفاء غيرقاستا خارجية، منه

طين الأقوياء، وضعف سلطة الحكومة المركزية في الولايات شيئا  فشيئا ، وتحرك القوى المحلية بحرية لاسلا
دان قوف ،هتفاعلي بنفوذ المركز، والفساد الإداري، وفقدان نظام جباية الضران نع أوسع للعمل بعيدا  

لص لدي االخء الصارم والولا امظنال اس النظام الخلقي وانحلالسأ الجيش الانضباط تدريجيا ، وانهيار
الخطوط  ككفالانكشارية، والأزمة الاقتصادية الخانقة، وتوسع أوروبا الجغرافي شرقا  وغربا ، الأمر الذي 

 (39)لم الخارجي في أسيا وأوروبا.اعلاين دول بالتجارية بين الإمبراطورية العثمانية و 
نها من قوة اقتصادية وقوة عسكرية الأمر الذي ثق عة العلمية في أوروبا وما أنبر لثو ا ذلك إلىف ضاوي

ا من هبين والصراع سفضاعف من نفوذ الدول الأوروبية في القسطنطينية، وضاعف كذلك من وسانل التنا
في  ةخاص لشؤون الداخلية للإمبراطورية،افي  دول الأوروبيةالأجل المزيد من مناطق هذا النفوذ، وتدخل 

حوا بعض الامتيازات من المسيحيين، واليهود، والإرساليات المسيحية الأوروبية ن منمجال حماية الرعايا الذي
ية فحسب، بل كانت أيضا  حماية تجارية ومالية، وضر  سايالعاملة، ولم تكن هذه الحماية مجرد حماية س

لة للإصلاح الداخلي أو للاستقلال عن الإمبراطورية لما فيه من تهديد لمصالح هذه الدول في او أية مح
إضعاف الدولة العثمانية، منا حدث في إرغام محمد علي على سحب جيوشه من نسيا الصغرى ومن 

 (40)دمشق.
سلامي قد الإلمية التي تعاملت بشكل أو بأخر مع هذه الحقبة من التاريخ علاكانت المصادر  إذاو 

اسع عشر، فإن هذه الت الدولة العثمانية خلال القرن بها نقلت وحللت محاولات الإصلاح التي قامت
تسع يلا  المحاولات قد وقعت بين مطرقة الضغوط الخارجية في ذلك، وسندان المعارضة الداخلية، والمقام

محاولات لم تستطع الصمود ل يع الأحواجمفي  ة فى ذلك، وسيرد حديث موجز لذلك، بيد أنهاضافللإ
مار ) البغي ( وكيف سحب بساط ستعالعالم الإسلامي في قبضة الا عوق فسبق عر  كي وقد ،طويلا  

 ،1804الغر  لم يكتف بذلك بل أشعلوا الثورات في البلقان منذ  لكن ،السيادة العثمانية عن أطرافها
، حتى 1820ن على الثورة منذ عام نا، كما حرضوا اليو 1878لافة العثمانية الخ نعحتى انفصلت 
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ناهيك عن تشجيع الحركات الانفصالية داخل الدولة بين الترك والعر ،  1830 عام استقلت عن تركيا
وإثارة فتنة القوميات والعصبيات الإقليمية، حتى انتهت حركات التطويق والإعارات والتفتيت بإنهاء وجود 

من  نيةاا سقت أوروبا الغربية الدولة العثمذوهك( 41) وركاتالدولة العثمانية على يد مصطفى كامل ات
التصدع والانقسام التي أحالتها من إمبراطورية مترامية الأطراف إلى  كأس  نفس الكأس الذي شربت منه،

ار الإمبراطوريات الأوربية، والدول يانه تمخض دقدويلات صغيرة ضعيفة ومختلفة في معظمها، مع الفارق ف
ر والتعامل الخارجي، أما انهيا خلياروز الدولة القومية كوحدة سياسية في التعامل الدب الإقليمية عن

 -لا وعدوانا لااحت –يانات صغيرة، سرعان ما تقاسمتها وابتلعتها ك نع ضخمبراطورية العثمانية فقد تمالإ
 ها.سفندول أوروبا القومية 

حدة، يحكمها سلطان واحد خاصة بعد او  يكن ثمة مجال لان يظل رمز توحد المسلمين في دولة فلم
، فلماذا هزمت الدولة القومية الدولة 1923 فة فيالرجعة على ذلك بإسقاط الخلا خط كأن قطع اتاتور 

وما نثار هذا السقوط؟  ؟ةيالإمبراطورية؟ ولماذا سقطت تركة هذه الدولة الإمبراطورية فريسة الدول القوم
ستمرار في بلاد المسلمين رغم التحرر والاستقلال؟ وما وجوه التحدي الاولماذا قدر لنموذج الدولة القومية 

 لهذا النموذج القومي؟ وكيف بدت مظاهرة طوال القرن العشرين؟
ه الفكر ب للأسئلة وما تفرع عنها كانت محاولات الإجابة عليها من بين أولويات ما انشغا ذهه

ل القرن جوهر التحدي الفكري الذي تعامل واط كلت مع مجمل امتداداتهاشو  ،(42)السياسي الإسلامي
 تداداتها في :مة اصمعه خا
تأسيس الشرعية في الدولة، هل على مقتضيات الدين أم على مقتضيات في  ة الأصلكلمش -

سلطة السياسية، بحيث تأتي الشرعية لا تفرضه من ضوابط  وأحكام شرعية على بما ىللأو ا ،السياسة
سلطة ما دامت توظف له اذيشرع لأوجه الحياة كافة ويخلع الشرعية على ه دينك  امتدادا لحقيقة الإسلام

 في القيام على أمر الناس بما يصلح دنياهم وأخرتهم في إطار ما وافق الشرع. -أو حركة   افكر  –السياسة 
ا إليهف عد لا اصل دينيا لها، امتداد لاعتبار أن المصالح التي تهداو قانية بما تفرضه من ضوابط و ثوال

قيقة الدينية الح سياسي وضروراته بعيدا عن لغةلع اقالسياسة هي بالأساس مصالح تفرضها لغة الوا
عية مفهوما نسبيا متغيرا تبعا للتغيير في ماط المصالح، الذي لا يعدو بدوره أن ر الش يرصوضروراتها وهكذا ت

 ترجمة صادقة إلى حد ما للتغيير في الواقع السياسي. نو كي
 ة منالدينية، أم إلى تلك النابع ةدوللالدولة في العالم الإسلامي هل إلى خصانص ا ة حالكلمش -

ولة الدينية أي التي تؤدي وظانف دينية تصير تعبيرا عن الجوهر الديني في دلفا( 43) الدولة اللادينية
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ذلك الجوهر أيا   ا مناتهالشريعة بالمعنى السابق، وتنطلق من ثم أبنيتها وسلطاتها وأركانها وحقوقها وواجب
 برتها السياسية.في خامها وأيا كانت حدوده ومداه ز لتلاكانت طبيعة المصدر الديني 

لدولة اللادينية، أي التي تؤدي وظانف لا علاقة لها بالدين، فتصير بمفهوم المخالفة تعبيرا عن ا ماأ
ينية منزلة أو غير منزلة في التأسيس ثرات دمؤ ة الواقعية في الشرعية بالمعنى السباق أيضا بعيدا عن أية قيقالح

السلطات والأركان والحقوق والواجبات حتى ولو كان لهذه المؤثرات وجود على مستوى السلوك و ية نوالأب
 . ةهذه الدول هليع لىعالفردي أو الجماعي لبعض فئات المجتمع الذي تست

وبية هنا لا ر الع(  22)إسلامية م أ وبيةر لة الهوية في العالمين العري والإسلامي : هل هي عكمش -
فيها  ابم مية العربية، بحيث تأتي غيرها من الروابط والأواصرالقو علاء بالانتماء إلى الرابطة تلاساتقبل إلا 
ابطة وهي من جهة أخرى لا تقف عند ر لارتبة تالية وتابعة لهذه مفي  –من يسلم بوجوده  عند –الدين 

سياسية قومية  ةابطر ا بهكل من يتكلم العربية، وإماا تتعداه فإذا لهوية لا المعنى اللغوي الذي يمنح
 ا وبنيتها في الوعي العري. اتهسمقليمية يبرز فيها تأثير الحركة القومية الغربية وترسخ ية إوأيديولوج
 لتقاليد،واد كل اعتبارات اللغة، والجنس، والوطن، واللون، والثقافة، ش الإسلامية كهوية فتنزع إلى أما

سماحة الإسلام وعدله طار إذا بها اختلاف تنوع في إف تثراؤ والطانفة إلى قيمة أعلى تستعلي بهذه الم
 قالفار  انه ،قسرا وإجباراا رهصهووسطيته، ولا تستعلى عليها على معنى تجاهلها، أو رفضها أو تذويبها و 

عها وضغطها وتسليم للتحديات اقو لر ر تقديباين اعتبار هذه التمايزات، وبيت تجاوزها وتجاهلها، فالاعتب
الاعتبار  وبين ،قعها وضغطها ولما تشكله من تحدياتلوا ها، والتجاوز والتجاهل إنكارية فنالمستبط

والتجاوز تبقى حقيقة أن الإسلامية كهوية لا تقبل أن تكون اعتبارات الاختلاف السالفة هي أساس 
 الفصل في حقوقهم وواجباتهم. ن ثم أساسومالنظر إلى الأفراد والجماعات والأمم 

طرية أم من خلال الإقليمية أم من خلال الفوق الق النظامية للهوية هل من خلال ةصيغللة اكمش -
ون لها انتشار خارج كي عن أن ابه رصقو  اله رصقلال القطرية خ نم اءمتنإقليمية؟ فتنظيم الهوية والا

القومية لكل  ةصلحنتماء لها وفقا لما تمليه اعتبارات المة بحكم الاسبحدود الوطن والجنسية الأصلية أو المكت
 .ا وإسلاميايعرب –الأساس دولة قومية، أو قريب منها بهو  –قطر 
ة السابقة إلى رحابة ير طية وامتداد بها وإخراج من نطاق القو هلل دمنظيمها من خلال الإقليمية فتما أ

قليم ما إفي  تتأصل له جذور تاريخية ربطت بين البشررضي، الذي لأمشاركة الأقطار في الجوار الإقليمي ا
سياسيا وثقافيا وحضاريا، رغم انتماءاتهم القطرية الضيقة، الأمر الذي يستدعي تنظيم هذا الجوار بما 

الجوار وذلك الإقليم بالانتظام  هذا لىإتمي ني يتضمنه من روابط في شكل فوق قطري يسمح لكل من
 يلا.فعة، وتويعضه في
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 لىع -مي الجغرافي قليري والإطالق تجاوز التنظيمين يعني لتنظيم من خلال رابطة فوق إقليمية لاا لكن
ا يحاول أن يأخذ بهما معا إلى حيث رباط الهوية الجامعة، رباط العقيدة الذي يجمع كل من وإما –ا سبق م
إسلامي أو منظمة لهذا  ية أو اتحادممي إلى الإسلام، عربيا كان أم كان غير عري، في جامعة إسلاتني

النظر عن جنسيته ووطنه وإقليمه، وهنا ثمة صرف لاحقا بالكومنولث الإسلامي ب سمى الاتحاد أو ما
 ملاحظتان.

يتراوح  -القطري والإقليمي والفوق إقليمي  -فهوم الأمة الواحدة في التنظيمات الثلاثة مأن  ىللأو ا
المنتمي إلى  قوملية من خلاله ليصبح مرادفا للشعب أو اتجسيد الهو  ادضيقا واتساعا حسب التنظيم المر 

رادفا لمجموعة الشعو  والأقوام في الإطار الإقليمي الذي يضم اكثر من دولة مأو  ،طريةسكان الدولة الق
 ن خلالها يتمخض مفهوم الأمة الإسلامية.م رادفا للحقيقة العقيدية التيمأو  ،قومية
الهوية الثلاث وفي  منظيتالقطرية هي اللبنة الأساسية في جميع صي  لدولة اإن :  حظة الثانيةلاالمو 

تجسيد مفهوم الأمة في كل منها، فالدولة القطرية هي تكريس لوجود الدولة القومية إن لم تكن مرادفا لها، 
م ظيم يجمع رغتنوعة من الدول القطرية أي القومية والتنظيم الثالث هو موالتنظيم الإقليمي هو تنظيم لمج

 رباطه العقيدي دولا  قومية.
 الدار المغايرة لها، وفق إلىي تمر الإسلام ومتى تن دالدولة القومية: متى تنتمي إلىاف نيتصكلة شم -

لشريعة الإسلامية فيها؟ ا ءموقعها وموقفها من استعلا حسب(  45)التصنيف الفقهي الإسلامي القديم 
القرن  لخلا رضت وجودها في العالمين العري والإسلاميدولة التي فالوهل تقبل الحقيقة القومية في 

م عليها من هذا المنظور الفقهي؟ أم أن التطورات السياسية التي جاءت في كالح –زالت  وما –الماضي 
عاملين الداخلي والخارجي تفر  إعادة النظر في تلاسياقها الدولة القومية، واستمرت بعدها كواقع في 

راء ، بصرف النظر عن مذاهبه، ونيملقداطيات الجديدة التي لم يتعامل معها الفقه ول ضمن المعلدتقسيم ا
 علمانه حول أقسام الدور، وما يسري عليها من أحكام.

  اوإذ( 46ر الإسلام )اد كان الأصل في هذا الفقه أن تتوحد دول المسلمين في دار واحدة هيا  إذو 
لدار اذه هرة على هذا الأصل، حين قالوا بالتعدد في الات الضرو لح كان بعض الفقهاء قد جوزوا الخروج

ة، فهل يكون الواقع الذي أحدثته هذه الدولة، وفرضته حانلا دون العودة قوميحتى قبل ظهور الدولة ال
اسة يالسء قهافالات الضرورة التي أفا  فيها حمن  –واقع لي اأ - نن  يكو أإلى الأصل؟ أم لا يعدو 

احد ) التشريع الواحد، والرسول الو و د، حنية كالجويني، تعويلا على انه الإله الواحكام السلطالإالشرعية وا
ذلك لا يمكن معه إلا ارتضاء الأمة الواحدة، التي يفتر  أن تنضوي تحت  ل، ك(  عليه وسلمللهى الص

 لواء دولة واحدة.
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وجهة والهوية؟ هل ت إسلامية الار تخا نإة المذهب الفقهي والسياسي الذي تلتزمه الدولة، لمشك -
؟ أم أي مذهب أخر، كالشيعة مثلا وهل اختيار مذهب بعينه يمنع أن ةماعهو مذهب أهل السنة والج

 مي إليها تنتيكون للمذاهب الأخرى اعتبار في الواقع السياسي؟ وما الحل فيها إذا كانت الدولة الواحدة 
 يل إلى التقريب بين المذاهب الكبرى خاصةبن سمة؟ وهل بيمن طانفة أو أقلية، ولكل وجهتها المذه رأكث
 ام؟الصدالسنة والشيعة؟ أم لا بد من  بين

 الإصلاح كمنطلق أساسي للفكر السياسي الإسلامي:  يتحد -4
ر السياسي كالف ا  مهما  فىعموق التساؤل عن المخرج من حالة الانتكاس التي أصابت الأمة حتلا

ت الإجابة على اولات الخبرة السياسية الإسلامية يكتشف أن محطورات بعيتتن وم ،الإسلامي قرونا طويلة
 -لم تأت على وتيرة واحدة في المضمون والدلالات والمفاهيم والمناهج والسياسات  وان -هذا التساؤل 

لسبيل إلى اهو  لاحصلإاو  ،اتملأز المخرج من اهو  لاحصلإاف ،حلالإصاظلت تتمحور حول مفهوم 
ن ولك من حالات الهزيمة، والأزمة. صلالخح هو الزاد الحضاري لما قد يستجد بعد اانم، والإصلاز تجاوز اله

لماذا كان التحصن بالإصلاح قيمة ومنهجا؟ لان مضادات القيم التي استشرت في الواقع الإسلامي 
اة  في مناحي الحيد وخاصة إبان الحقبة الاستعمارية ) الباغية ( كان الجامع لها والرابط بينها هو الفسا

لقيمي في الإصلاح ا ونضمكافة، فكان لزاما أن يكون الدفع بنقيض الفساد، وهو الإصلاح، ولأن الم
ومن ثم في مضاد الفساد هو جوهر السياسة الشرعية في المنظور الإسلامي، من حيث تتأسس في المعنى 

–رتها في إطار ما وافق في دنياها ونخا أحواله -فسديلا و –على القيام على أمر الأمة بما يصلح  نىوالمب

ر السياسي الإسلامي من الإصلاح لدرء الفككما سبق، ومن ثم فإن انطلاق  رع،شال -ما نطق ليسو 
ق فإن بس كان أكثر اتساقا مع صفتي السياسي والإسلامي فيه، وفضلا  عما  -وأزمة ةزيمه–الفساد 

اضي، أم خلاله، والتي تمخضت في قبل القرن الم اءالفعاليات التي استخدمها بعض رواد هذا الفكر سو 
الترقي، والمعاصرة، واليقظة، والحداثة، والصحوة، والتقدم، ر، و التغيير، والتحديث، والتطوي: مثل مفاهيم

للإصلاح،  اندرجت  -أو بآخر لكشب -والإمااء.. إلى نخره لم تعد في الحقيقة أن تكون مستويات 
ة الشرعية، وإن انحاز فريق منهم لواحد أو لآخر من هذه د العامة للسياساصدلالاتها القيمية في المق

 (47المفاهيم. )
اقع أن القرن العشرين لم يكن بدعا  من قرون الخبرة السياسية الإسلامية التي امتحن فيها الفكر و وال

هذا الفكر ت لإصلاح ومشكلته، ومع أن ضرورة الإصلاح أينعتها محاولاا ةالسياسي الإسلامي بإشكالي
إلا أنه في  -لة القوميةالدو ستعمارية، والصراع الفكري، و الا ةهر االظ –وز المشكلات الثلاث السابقة ليتجا
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منا  ن الوقت الذي نظر إليه على أنه الملاذ الأخير، تأكد نفر من رواد الفكر السياسي أنه كي يكون ملاذا  
 امتداداتها خلال القرن. انسابت لتياورة ضر ه الذ هفىوحصينا ، لابد من حل المشكلات الفرعية 

لقرن وهي تعاني من تصدعات داخلية، ذا ان الدولة العثمانية استهلت هأول قسبق ال دولق
 لم دوانتكاسات خارجية، فاتخذت بعض الإجراءات الإصلاحية لدرء ذلك، لكن جهودها في هذا الصد

ماعي، في مجالات فكرية ويين الفردي والجستواكبتها اجتهادات إصلاحية على الم فقد ،تكن الوحيدة
ن المجتمعات الإسلامية وليس في مركز يد منطاق هذه الاجتهادات في العد تسعاومؤسسية، بل 

الإسلامية في  ةمو الإمبراطورية العثمانية، وقد اعتبر البعض هذه الإصلاحات بمثابة مرادف لأسلو  المقا
 بعد التي استمرت خلال الحقبة الاستعماريةن التاسع عشر، و قر لال الخ أوانل مرحلة الهيمنة الأوروبية

لم يصمد كثيرا  لا إزاء الهجمة الفسادية التي كانت قد انتشرت  حيةذلك، لكن ما بذل من جهود إصلا
سيطرتها، ولئن ساعدت هذه الجهود في  تطفي الداخل، ولا إزاء الهجمة الاستعمارية التي كانت قد بس

دة قرن، فإنها تمخضت بصورة تراكمية عن تحولات اجتماعية واقتصادية رية العثمانية لمطو إطالة عمر الإمبرا
علمية في ظل لوا مدسمي بالتحديث والتق ام حجةخطيرة، أدت بصورة تدريجية منظمة ومستترة تحت 

لماذا نلت الإصلاحات إلى هذه النهاية الفاجعة،  نولك( 48عملية النقل من الغر  والأخذ عنه" )
 (49منها: )جابات كثيرة، و الإو 

لاته، وإذا كان اومج هنمضمو مصدره، والقدر المطلو  منه و و ح لاتلاف حول وجهة الإصخالا -
الاتجاه الأساسي للإصلاح قد تمثل في ضرورة النقل من الغر ، والأخذ عنه إلا أنه لم يكن هناك اتفاق 

 مغزى النقل، وعواقبه.الاتفاق على م دع نعلى ما الذي يجب نقله، وما الذي لا يجب نقله، ناهيك ع
وإحياء القوة الإسلامية، خاصة وأن  فها،فشل الإصلاحات في تحقيق أهدا إلى المعارضة أدت -
أن يكون عليه  ا يجبلمفيذا تنتأتلشكليات وليس حفاظا  على الإسلام في جوهره، ولملان ك ا  مومعرفضها 

تحول  ،تمعيحفظ للإسلام دوره الحقيقي في المج وبدل تقديم مخرج ،مةالدور الحقيقي للعلماء في فترة أزمة الأ
السكوت والتكيف مع اتجاه المصلحين. ولم يتقدموا لملء الفرا، الموجود وتعبئة ية بدور العلماء إلى السلب

ن مثقفة أو ، والجيش الجديد، فملأته بعد ذلك الصفوة المةيطالقاعدة بإيجابية في مواجهة صفوة البيروقرا
 (50)ليبراليين.وا بالمصلحين السم

ساليب الفنية والمادية من نقل للأفكار الأ ة تقدير عواقب ما يقترن بنقليمانثة الدولة العاءإس -
لذي أثار الجدل حول ا مرالأ ،والقيم والقواعد الغربية، وما يحدثه من ازدواجية وتضار  بين الفكر والحركة

 تعارضة داخلية شديدة، خاصة وقد جاءبمت جهوو ومن ثم  ،يممدى تطابقها مع أحكام الشرع الإسلا
ل ضغط خارجي، ولم تحقق المرجو من ورانها من أهداف، ولم تعالج الضعف الأساسي السياسي عبف

 ي في النهاية.ر كسوالاقتصادي، وضعف الروح والقيم الإسلامية، والذي أدى إلى الضعف الع
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ركات التي جاءتها من ولايات كانت ية، سواء تلك الحناثمات الحركات الإصلاحية للدولة العديتح -
الحركة الإصلاحية التي تولي كبرها محمد علي ليمد نفوذه خارج  مثل ناحية الإدارية تحت سلطانها،لن ام

تي جاورتها في الحدود كالحركة الوهابية التي لا مصر، فجاءته الضربة قوية من الدول الغربية، أم من الحركات
وتشكك في شرعية إمامة الأتراك على حسا  العر ، وتتحرك في أواخر  ة تحتضن دعوتها،لو د وجدت لها

القرن التاسع عشر لتسيطر على أواسط شبة الجزيرة العربية والحجاز، وتهدد دمشق، هذا فضلا  عن 
 (. 50حركات أخرى في لبنان، وتونس، وبعض الأطراف الأخرى في المشرق والمغر  العربيين )

أنصار الإصلاح المؤسسي  بينو بين أنصار الإصلاح الفكري والفقهي هود الإصلاحية لجاول تح -
ج وتضار  أحداثا  صدعا  في البنية الاجتماعية والهياكل الفكرية، وأتاحا الفرصة للنفوذ الأجنبي زدوا إلى ا

ذلك ، والثقافية، ولةييدمن المجالات والأنشطة الاقتصادية، والقانونية، والعق يرثلاختراق المسلمين في الك
يرى البعض أنه منذ تزايدت المخاطر الخارجية في بدايات القرن التاسع عشر، انزوت معها حركة الإصلاح 
الفكري على مدى النصف أو الثلثين من ذلك القرن، لأن "مجال التجديد في الفكر والفقه كان يجري  

ة كلها كان من شأنه أن مكافحة للمؤسسات المحافظة، ولأن قيام الخطر الخارجي المهدد لأمن الجماع
يلقي على سلطات الحكم والمؤسسات الحاكمة مهام الدفاع عن الجماعة وحماية الحوزة، مما استدعى من 

جات تراوحت بين و م تلت بعد ذلك ثم (،51الجميع المساندة والالتفاف، وإرجاء خلافات الداخل" )
مة دد مشكلة الإصلاح التي كان في المقلامتدا صدىتى تهو  ،ينالتقليدية والمعاصرة طوال القرن العشر 

 نها:م
لإسلامي، وحدود المكونات ا ي يؤسس من خلاله المفهوم، وموقع المكوَّنالذ ة البناء المعرفيكلمش -

الأخرى فيه، وشروط إحداث المواءمة بينه وبينها، والقيم الحضارية التي تسند عملية التأسيس وتستند 
 أسيس من جذوره.تي تأتي بهذا التلاك عليها، وتل

أهيل الإصلاح، إن على المستوى النظري أو في تلزم اتباعها كطرانق وأساليب يتي للة المناهج اكمش -
سلامي، فضلا  عن لإاحدود الاقتباس من المصادر المنزلة، والتراث و ه، ل على المستوى الحركي التفعيلي

ته، اطلبتعاة ظروف الواقع، ومار م ىدميين، و تنوعها في المستو  ىعلضوابط الاقتباس من المصادر الغربية، 
  لهاإهم ىدوم –وإلحاحاته 

ملية عفى  شغيل والتفعيلتال تلانة الأدوات المنوط بها النزول إلى الواقع والتي تعد بمثابة لمشك -
غصات الة ما فيه من منز إو  تحرك غالبا  فى اتجاهين، اتجاه تمهيد الواقع وتجهيزه،ت النزول إلى الواقع، والتى

درج عليه الواقع واعتاد وصار من مما ل أحيانا إذا كانت المنغصات و تط دمرحلة ق وهو الحرث والتفعيل،
صورته  تنثر مما تفيده، واتجاه تثبيت الغرس الإصلاحي أيا كااكه ضر طئة وتاخ ضرورياته حتى لو كانت

الغرس ويشتد، ويثمر المرجو فيه  حتى يستوي -نخره  إلىومستواه تجديدا أو تغييرا أو إنهاضا أو تحديثا 
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مرحلة قد  -أي التثبيت  - وهو ،ء عليه من مفاسد ومضارلقضالح ومقاصد أو ينهي ما وعد باامص نم
يطة به توفر من عوامل الطرد لمحا تطول أحيانا هي الأخرى، خاصة إذا كان الغرس ضعيفا، أو كانت البيئة

 لإنضاج.عوامل الإمااء وا نم والنبذ اكثر مما توفر ه
ير، وبين الحاكم والمحكومين، وبين ماهعاية الإصلاح بين النخبة والجر في  ة تحديد المسؤوليةلمشك -

الجيل الحالي  وبين ،ةأالرجل والمر  وبين ،الفرد والجماعة وبين المسلم وغير المسلم وبين العري وغير العري
حصر  إن ذلك، السلطة والمعارضة ينوب، سميةوالمؤسسات غير الر  ةيالمؤسسات الرسم ينوب، والجيل اللاحق

المسؤوليات وتوزيعها توزيعا عادلا، كل حسب قدر المرجو منه، وقدر ما يتحمل هما المقدمة لتقدير 
أيضا  اوهم، وا  والعقا ثوال ،سموح به وغير المسموحوالم ،الحقوق والواجبات، والشرعي وغير الشرعي

 ولماذا حرم؟ وما المتاح لرفع وم؟ر ته، ومن المستفيد منها؟ ومن المحاند الإصلاح ووجهاو عر المقدمة لتقدي
لم؟ وما دور المجتمع كله في إعادة التوازن والانسجام بين قطاعاته وفئاته، حتى لا تتحول بعض مواقف الظ

 قف من العنف والثورة، وعدم الاستقرار.او مالتمرد أو الرفض إلى 
ما يبنى عليه، وهي و ه، يصلاح، ومن ثم تعار  ما ينبني عليمكن أن تعار  الإ تيالة القوى كلمش -

التساؤلات: فما هي الجهات أو الفصانل أو القوى التي يتوقع منها الرفض والاعترا ؟ عبة مشكلة متش
معارضتها؟ وما مقاصدها، ولماذا سوف تعار  أصلا ؟  كلوماذا عن أدواتها ودرجات العنف في مسا

ل الحوار والحجة معها؟ وما دتبا ما تعارضه؟ وكيف السبيل إلى -عيةشر  و لاأ–رعية شس قين وكيف
ت أن يحولها من معارضة الإصلاح إلى إصلاح المعارضة؟ وماذا لو تعسر الحوار معها أحيانا ؟ ومن ماناض

س الوطني لحا ومن يسندها خارجيا ؟ وكيف نفرق بين معارضة قد يحركها ؟ا  قد يقف خلف المعارضة داخلي
 الجماعي، وبين معارضة قد تمليها ضغوط خارجية إقليمية أو دولية؟.والضمير 
ا  تبقى مشكلة مراجعة الإصلاح وتقويمه، ولذلك كتتمة للإصلاح ذاته، ولضمان أن تظل ير وأخ -

ح يتولاها؟ وفي أي مراحل تفعيل سياسة الإصلا نفم ؟جا اعوج وقيمه ومقاصده بعيدة عن أي انحراف، أ
ا المعايير التي ؟ وملقانمون بالمراجعة والإصلاحاها دوما الضوابط التي يجب أن ينزل عنمليته يحـنـَفَذان؟ عو 

كل منهما من خلالها؟ وما دور مؤسسات الأمة في الإصلاح مراجعة وتقويما ؟ ء  راإجعلى أساسها سيتم 
زام بما قد ثة؟ وما مدى الالتدحستبة والقضاء والمظالم وما بنى على غرارها من مؤسسات مسلحا وردوما 

 وتوصيات؟ تانجمن ن -المراجعة والتقويم-ا لاهمكيه أحدهما أو  لإ يفضي
 
 : بنية اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي وخريطتها العامة فى قرن:اً الثث
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مشكلات وما أثارته ن م تها استبطنم كلب -المنطلقات الأربعة للفكر السياسى الإسلامي  لتحم
الفكر خلال القرن الماضى  ارواد هذ –، على نحو ما سبق تفصيلة من علامات استفهام لاتشكالم

 –لمنطلقات ا ىأ –ل ومخارج لتداعياتها، ذلك أن ما كان فيها و وحل جاباتإتبعات جسام فى البحث عن 
م أن همن ا  ما كان ليترك لهؤلاء الرواد اى مخرج غير ذلك، وإدراك هيلنبهات الفكر، بل والضغوط عممن 

ة وأمانة، وأن المنطلقات ؤوليقام تكليف ومسمهو  –المعاش  تمعكان الموقع منها فى المج أيا –مقام الريادة
 ىالسياس كرلفا لإثبات أنو م، هتالأربعة قد أوجدت لهم بيئة ومحلا  لممارسة واجبهم الحضارى تجاه أم

رج الح تامن وهدع السياسى وينشله قالواذ ته العربية والإسلامية قادر على أن يأخيبهو  ىين استهدح
 .هو نلاو  رسيق السعة والأفا حيث إلى – مايههزيمة أو كل وأ ما  تأز  –والضيق 
ثبات أن أصوات فكرية  لإ اظر فى تطورات المشهد السياسى العربى والإسلامي لن تعوزه الأدلةنوال

العالم  ، ومن بقية بقاع و الجنن هنا وهناك، من المشرق والغر ، ومن الشمال ومن م دتكثيرة تنا
هذا الاستعداد إلى مواجهة م جتتر ثم  بعة،قبول تحديات المنطلقات الأر لها دالإسلامي، تعلن استعدا

ية، وبين لعاحقيقية، تمخضت عنها ومنها اجتهادات فكرية متعددة، تراوحت بين التوقيت والاستمرار بف
  الانكفاء على الذات بالتنظيرعلى الآخرين، وبين حنفتا لاالفردية والجماعية، وبين المذهبية الضيفة وا

 ه، وبين الارتباط بأبنية ومؤسسات وتنظيمات والاستقلال عنها.تغيير تجريد والنزول إلى الواقع و لوا
 -فى جانب مهم منه -نفسه  نع لى مدار القرن تراكما  فكريا  عبرعهد شن، فلا عجب أن ذاهكو 

عبير، تلل لن وسانل وأشكامله  لك ما أتيحفسه، مستخدما فى ذنعن  صحفى اتجاهات فكرية، بعضها أف
و لآخر، وإن ظل فى أبب سلوبعضها الأخر لم يستطع أن يعلن عن نفسه، وحيل بينه وبين الإعلان 

المؤاخذات، خاصة لما نثر أن يتخذ من و  ،الخفاء يمارس فعاليته التى كثيرا  ما جرت عليه المشكلات
 جو  عن الشرعية.المح زيحفى  هتلخدأتى لات ااءالوسانل أو الإجر 

 نب الفكرى السياسى من المشهد الحضارى العربىالجاذا المقام من الدراسة نرصد هفى  كنا  اوإذ
الإسلامى خلال قرن، فذلك يلفت النظر إلى ضرورة مراعاة أمرين على قدر كبير من الأهمية هنا، و 

  ر عناهاته التى سباتج ىب الفكر دان أن قيمة الجانكه يؤ نبوأحدهما أن طبيعة هذا المشهد وتكامل جوا
كبير إذا نظر إليها أو اعتبرت منفصلة عن بقية جوانب المشهد حد   يطتها لاحقا  تظل ناقصة إلىر لخ

اهات الفكر، لاتج –لتفصيلية الا  –عامة لا ر  البنيةعب الحضارى الأخرى، والأمر الثانى أن الدراسة معنية
ليلي بملاحظات حالت رضهاعع بصورة العامة الإجمالية سوف نتوحتى تكتمل هذه ال لية،اوخريطتها الإجم

 امتداد للعر ، بقدر ما هى استخلاص منه فى ذات الوقت. ، هىعامة
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خريطة  فى ا إذن عن الجانب الفكرى هذا، وما هى اتجاهاته؟ وكيف رصدت؟ وكيف صي  الرصدذفما
 قضايا الفكر السياسى الاسلامىر الإسلامى عامة و كالف يادراسات التى انشغلت بقضاال فى عامة

 ا الرصد؟ وما الذى يمكن أن يستدرك عليه؟ ن هذالذى يمكن استنتاجه م ماو  ؟خاصة
ن ر قللا شك فيه أن هناك محاولات شتي لرصد اتجاهات الفكر السياسى الاسلامى فى ا ىالذ

ن بعد النظر فى كثير ا العامة، وقد أمكهريطتخ حمملا ىالماضى، وأغلب الظن أن التوقف عند أهمها يجل
 -استخلاص المحاولات التالية:ات، الاتجاه هذه نعل بصفة عامة جو سأمما كتب 

 لة رصد الاتجاهات على أساس المصدر والوجهة:و محا -1
ما عداها من طرانق فى رصد  ىلعصاحبة السيادة  نو كالمحاولة نتاج الطريقة التى تكاد ت هذهو 
اهات الفكر السياسى الاسلامى باتجح تجن –ثرها كا أم -نا كتابات رية، فقد خرجت عليكالف اتالاتجاه

قبل القرن الماضى وأثنانه إلى تسكينها فى وجهات ثلاث، وجهة تقليدية، وتسمى أحيانا  عصرية أو 
لة، أو دلمعتاأو  ةيلغر ، ثم الوجهة التوفيقية، وتسمى أحيانا  الوسطل ةأو علمانية، أو مؤيد ،ديديةتج

 (.53. )الانتقانية
لمتاح إذا ما تم الانفتاح عليه جيدا  أو ان ااضي انطلاقا  من الاقتناع بالمب جهة الأولى تتحصنو فال

يكتفى به في النهو  والإصلاح والتقدم ومواجهة أي ه،ءتأعيدت قرا  ةونظر في خبرته وتجربته، يمكن أن ح
از، نجالإو حضاريا  في القيم والسلوك ء إلى الآخر المغاير و اللجل ات في السياسة أو في غيرها، بديعاد

ديث والمعاصر من بضاعة الغر  بكل ما فيها، فهو العصري والمتقدم والجديد، حصن بالحتوالجهة الثانية ت
إلا في سلعته المؤسسية  لاصخلان خلاله، وعلى سنته، و مو  والمتفوق عموما  علينا، فلا إصلاح إلا به،

ة، والعيش في لاميفي التخلف والرجعية، والظ قسحان، أما دون ذلك فالوجية، والسلوكية، والقيميةو لتكنوا
 زمن ليس من الحاضر في ش ، وليس بعده سوى الهزيمة والانكسار أمام الآخر.

جهة لو مع بين أحسن ما في الوجهة الأولى، وبين أسلم ما في الجاان إمكبصن توجهة الثالثة فتالم أ
وجذوره، فضلا  عما لته يتجاوزه لأنه المعبر عن أصاو يه ضن يتجاهل مالثانية، بزعم أن أحدا  لا يستطيع أا

فيه من أسس يمكن البناء عليها. بقدر ما يستطيع أن يعيش حاضره وينفعل بعطانه، أيا  كان مصدر 
وبة، ومرغوبة، بل وواجبة، وإن  لة مطنيلو كان من الغر  بالمخالف عقيديا  وحضاريا ، فالثنا تىحالعطاء 

ند بعضهم الآخر إلى تعجيزية عو  ،جيةاو دتحولت عند بعض أنصار هذه الوجهة إلى تلفيقية واز كانت قد 
 غير تيسيرية، وعند بعضهم الثالث إلى تصور وخيال أكثر منها حقيقة وواقعا .

واهتمت من قضايا ت به فلحا انشطرت اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي في كل ما ذوهك
في أصوله الأولى ومرجعيته  ذاتيأحدهما عمد إلى المصدر ال ،اهاتاتج ةحسب هذه الوجهات إلى ثلاث
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والثالث  ،ةيالعربية الإسلامية، والثاني انعطف إلى المصدر الخارجي في أصوله الأولى أيضا  ومرجعيته الغرب
عملية تقريب بدت في كثير من الأحيان غامضة،  في ا،بين هذا وذاك عسى أن يكون وسطا  بينهم رجحأت
 درين الأول والثاني.صالم جوم والرفض أكثر مما فاجأاله لأر  الصلبة، فجاءتها سهامادة قفا

 
 تجاهات، ورصدها من خلاله:لال لة التحقيب الموضوعيو محا -2
ة الإسلامية ولكنها يسياسالالت إلى رصد الاتجاهات من خلال التاريخ وتطور الخبرة م ةاولمحهي و 

 التحقيب، جعلت الموضوع القضية الذي انشغل به اتجاه أو نخر هو فيم كحبدل أن تجعل الزمان هو المت
ردي فلاالأساس في ذلك، وأنزلت في كل حقبة من هذا التطور ما شهدته من أفكار سواء على المستوى 

 ة الفكر السياسي الإسلامي ضمن مسيرةير  مسإلىالمستوى الجماعي، لذلك وجدنا البعض ينظر ى علم أ
احل، مرحلة التكوين، ومرحلة إعادة بناء المجتمع ع مر عامة، وهو يقسمها إلى أرب يلامسلفكر الإا

 (54)الإسلامي، ومرحلة الاستعمار الغري والاستعمار الشرقي، ومرحلة التجديد.
لمختلفة، تبعا  لعوامل ثلاثة، أحدها تأثير ارسه دااهات الفكر الأساسية ومتجا ينعتأة التكوين لمرحف
التي ساعدت على تأسيس الآراء في الإمامة، بين الفرق الإسلامية لية ة والانقلابات الداخالمحلي ثحداالأ

فلسفية وسياسية وصوفية، والثالث مواجهة  بهالمختلفة، والثاني تسر  الفكر الأجنبي بما أحدثه من مذا
 سياسي اسي محلي إلىين سمسيط إلى حضاري مركب، و بمن  –المجتمع الإسلامي  تطورو  أحداث الحياة

 كون المدارس الفقهية المختلفة.  يالذ – دوليعالمي و 
 لة إعادة بناء المجتمع الإسلامي، انبثقت من استخلاص أسبا  ضعف وتمزق الوحدةحومر 

فكر في المرحلة السابقة، والاعتداءات التي لهب اذاسلامية، والتي جاء في المقدمة منها الأثر السلبي لملإا
جهود ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، ومحمد بن عبد الوها ، ومحمد هرت يون، وهنا ظالتتار والصليب بها قام

 بن على السنوسي، وعثمان بن فوديو.
المسلمين،  دبلا لىالغري والاستعمار الشرقي فبدأت مع محاولات السيطرة ع رارحلة الاستعمم ماأ

أو الولاء له، كما في بحوث  مار،لاستعها ما مال إلى تأييد انم ،وكانت الأساس في بلورة عدة اتجاهات
، بعض زعماء الإصلاح في الهند وفي مقدمتهم السيد أحمد خان، ومنها من أسس مذاهب دينية جديدة

جلا  الفكر الماركسي اللينيني والفكر ته اساتفرعت منه القاديانية، ومنها اتج يالذ كمذهب الأحمدية
منها اتجاه قاوم الاستعمار و ، ةية الاجتماعية، والتقدملثور وتقريبه إلى الإسلام باسم ا ما  و المادي عم

 ،سلمين، وبدأ ذلك في جهود الأفغانىلما والمذاهب الفكرية التي أوجدها لمؤازرته في سلطته واحتلاله لبلاد
 تلاهما مثل محمد إقبال.ن وم، سته الإصلاحيةر ومد دهلشيخ محمد عباو 



- 47 - 

ع الإصلاح، ومع أن حركة التجديد لم بطا ذخلعشرين لتترحلة التجديد منذ بداية القرن امثم أتت 
 –إلى أنها  ذهب –اعي بالر  – يتكن بإملاء الاستعمار الغري مباشرة، فإن صاحب هذا التقسيم المرحل

ظرته إلى نه و ر ترد أفكا تمكث –لى بسط نفوذه، لأنها حسب رأيه عاته ذ ت الاستعمارنعاو  –ركة حأي 
 للحياة والوجود، فكانت في سلبياتها أشد وأقسى على القيم الإسلامية.دية الماالإسلام، ونظرته 

البعض الذين لم يهمهم في التحقيب الزمني لاتجاهات الفكر إلا التوقف عند مراحل ثلاث،  اكهنو 
 ع عشر، وقد دار الفكر فيهاسلتاانذ أواخر القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن م سلمينالم تمرحلة شغل

لإصلاح ن هل من الينابيع الغربية أم من روافده الإسلامية، ولذلك تمخضت عن ذلك مصدر ا حول
وتها ر ذ غتلتي بالإسلامية، ثم مرحلة ما بعد الحر  العالمية الأولى، و  ةيمدرستان، إحداهما تغريبية والثان

تباس من الغر ، الأولى بضرورة الاق ستانالثانية، وفيها سلمت المدر و لى و بين العالميتين الأر الح أواخر ما بين
نافع المادية من المدنية لماميز أصحابها بين قيم الغر  المادية وقيمه الروحية، وأظهروا استعدادا  واضحا  لنقل 

غربية، أو إلى لئ ادة لم يبذلوا جهدا  يرقى إلى هضم الأفكار والمبايانثال ةسالغربية، لكن أصحا  المدر 
 جل صيغة توفيقية بينهما.يم الإسلامية، لأفاهدمجها في الم

ا  أكثر جدوى، وتجاوز عباحلة الثالثة هي التي أعقبت الحر  العالمية الثانية، واتخذ فيها الجدل طر المو 
ذلك محاولات  إثر الأفكار المستوردة والأفكار الإسلامية، وظهرت ج بيندمالبدايات المتواضعة لمحاولات ال

 (55)لات تكوينية أولية.لك، ولكنها ظلت محاو يق ذتؤكد إمكان تطب
صارت المرحلة  ثيبعض ثالث قسم الخبرة السياسية إلى أربع مراحل، ولكن بصيغة مختلفة، بحة ثمو 

ر ها ظهري وقد امتدت طوال القرون الهجرية الأولى، وفياالحضء الأولى هى مرحلة التنوير الديني والبنا
رفهم، حين أن المرحلة الثانية ترجمت حالة الإسلام، وتوسع جغرافيا  وازدهرت حضارة المسلمين ومعا

الآخرة، وفيها يقف الماوردي شامخا ، والمرحلة و  االتوقف الحضاري والتوازن، واكتمال توازن صورة الدني
حلال، لاضممع الغزالي واختلال الصورة التي خططها الماوردي، لكى تتجه شيئا  فشيئا  نحو ا تبدأ ثةالثال

جري، عبر مجموعة من الوقانع السياسية الهدمية، لكن هذه المرحلة لم تدم إذا مع بدء القرن السادس اله
لتي رافقت الاستعمار الغري اخمة لضالنهضة واليقظة التي جاءت كرد فعل للواقعة الثقافية ا ةلأعقبتها مرح

راد لطبا اماللشرق، واقعة الاتصال بالمدنية الغربية التي أوجدت حالة من التوتر الثقافي والعقلي الذي 
 (56) سياسي.لا وية هو الشاغل الأكبر للفكرلها ع، ما زال البحث فيه عن الذات وتحديدا وصر 

بقة لتحقيب االس ةرون، في النماذج الثلاثخالآ رهن للبعض الرابع تصور نخر غير ما تصو كا  ثم
بقا  لما شهدته الساحة على أساس تقسيم مراحل الفكر زمنيا  طصور فكر زمنيا  وقد بنى هذا التلت اااتجاه

ذه الساحة مراحل ثلاث، مرحلة المثقفين ه تالثقافية العربية والإسلامية منذ القرن التاسع عشر، إذ أبرز 
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  التي امتدت من عام ر العين ريثو ، ومرحلة المثقفين ال1952وحتى عام  ،1882ام ع الليبراليين من
 .1979  بعد عام ، ثم مرحلة الثوريين الإسلاميين1970عام حتى و  1952
نظر من قسم هذه المراحل أن علماء الدين ورجاله لم يغيبوا عن هذه الساحة التاريخية، لأنهم  وفي

وقد مثلت مرحلة  ،ني السيطرة الفكرية، مؤكدين أولوية العامل الديفيحلة مر "نافسوا المثقفين في كل 
وان المسلمون"، فترة ذات دلالة بالغة القرن العشرين في مصر، بعد تأسيس حركة "الأخمن  الثلاثينيات

 للدليوانافس من أجل السيطرة على مقدرات المجتمع وإدارتها"، تلاعلى الدور الذي مارسه هذا العامل في 
د، والمازني، وأحمد أمين ظهرت لتواجه أعمال العقاعمال أمثال صه حسين و أأن  –ظره نفي  –على ذلك 

 (57)رشيد رضا.حسن البنا، ومصطفي صادق الرافعي، و 
 
 رن:قلالة رصد الاتجاهات باعتبارها مناهج للفكر خلال و محا -3
ر للفكر السياسي الإسلامي وتتأمل ظي تنوهاهات وبين المناهج تجالا بين المحاولة رادفت هذهو 

تهادات فيها عند ماط واحد، فهناك من قسم الاجالمحاولات السابقة لم تقف  نا مهحركته، وكغير 
جيا ، ومثاله التناقض ر اخلمناهج إلى ماطين، منهج فكر الحركة الذي أكد الصراع داخليا ، أو الاتجاهات ا

مع، أما تلمجاعقلانية، لو نظر إلى الأمر من وجهة نظر محافظي لوا يةين السلفبه ل لح لاالجذري الذي 
ة، وأيديولوجياتها مي فتقيم الصراع داخليا  بين الطبقات الاجتماعية المتباينلتقدوجهة نظر الجناح ا

 لامي.سالإ بىر الع المتناقضة، باعتباره السمة الرنيسية للفكر
عالم لن اأالنابع من الفكر المحافظ التقليدي، والذي رأي  ةافظنهج الأخير هو منهج الاستقرار والمحوالم

ة الرأسمالية ولا  سريعين، وأنه بالتالي اختلف تماما  عن المجتمعات السريوتح العري خاصة شهد تأججا  
 (58) عاصر.لما الصناعية المتطورة في العالم العري والإسلامي

بين مدارس ثلاث منهاجيه، المدرسة التاريخية،  ميسلااجتهاد ثان وزع اتجاهات الفكر الإ كهناو 
، درسة التربوية.، فالمدرسة التاريخية ينتمي إليها أمثال طه حسينوالم ة الإصلاحية أو التوفيقية،سدر لموا

 النظريات الغربية حول الحرية الفردية لىإ والعقاد، ومحمد حسين هيكل، بكتاباتهم ذات الانتماء
ل بين الدين والمذاهب الاجتماعية والفكرية، والمدرسة الإصلاحية لها فرعان، مدرسة صالفو  والديمقراطية

، أو الفكرة الإفريقية اقع كموقف مالك بن نبي من شعار "الاشتراكية والعروبة والإسلام"و ال ريتبر 
وتبقى المدرسة  ه،اتاقع كموقف الشيخ محمد عبده في برامجه وجمعياته ومؤلفو لاوالأسيوية، ومدرسة ترميم 

ين النبهاني، وقد غطت بمنهجها كل الد مام حسن البنا، والشيخ تقىالإ التربوية وقد تزعمها فكريا  وحركيا  
 شاملا . جوانب الحياة وتعاملت مع الإسلام تعاملا  
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تي لة اسيالبعض اجتهادا  ثالثا  مفاده أن الأمااط المنهاجية المعرفية التي شكلت القنوات الأسا موقد

اني، والنمط لعرفلنقلي، والنمط الكشفي أو اامط نجرت فيها أفكار الإسلام هي النمط العقلي، وال
 (59)الاختياري أو التجريبي.

حاكما  في قضايا  لقعابتداء  في الآيات القرننية التي تجعل ال عقلي تبلور في النص القرننيلط امنالف
الخرافة  ىعل دليد وتر قالت نية، وفي الآيات التي ترفضاإنس مة أيكونت  الفكر والنظر والاعتبار، سواء كان

 نقلي تبلور في أصول الفقه الرنيسية، الاجتهاد والرأي والقياس والاستحسان والمصالحط الوالأساطير، والنم
 بعض فيو  ة،نل المعرفية والكلامية التي بناها المعتزلة والأشاعر اسالمرسلة، ثم أعلن عن نفسه في بعض الم

رؤية نظرية معرفية إلى وقف الزهدي في الإسلام لمل او حالمنظومات الفلسفية، والنمط العرفاني نشأ بت
م اليوناني في العالم الثقافي ع تطوير العلمشأ نفالنمط الاختياري التجريبي  أما ،وموقف عملي محدد

 طب والفلك والسياسة إلى نخره.ل: المي، وقد خطا هذا النمط خطوا  واسعا  في شتى حقول العملاالإس
ذي أسس عليه بعض الباحثين ثلاثة نظم لا وينيبلت المنظور المعرفي الكة شعالأمااط الأرب هوهذ

قدر للفكر الإسلامي ي البيان، والعرفان، والبرهان، لممعرفية في بنية العقل الثقافي العري والإسلامي هي 
وسياسية  فيةايا  من أي منها، بل وزعت هذه النظم في مناطق جغر ننهاو  الحديث والمعاصر أن يتحرر مطلقا  

ل عام غير متفرد، ففي مغر  العالم الإسلامي بدأ نظام البرهان وكأنه الساند، بشك من العالم الإسلامي
من ة جد نظام البيان أرضا  خصبة حية، أما في مناطق الشيعو  يري من مشرق العالم الإسلاموفي العالم الع

 (60)ذا المشرق دانت السيادة شبه الكاملة لنظام العرفان.ه
جي لاتجاهات الفكر اجتهاد رابع وأخير، كانت له رؤية مختلفة في هذا نهافي سياق التقسيم الم ىيمضو 

مراحل الفكر، بل وبوأ  بين –تمرار سالا لا – ةعيطلق من افترا  القطالتقسيم، وذلك لأن صاحبه أن
لإصلاحي، والثاني لحقه اهج نن منهجين نخرين، أحدهما سبق منهج القطعية هو الممض جا  للقطعية منه

 (61)هج السلفي، وكأن الأخير جاء كرد فعل للأولين.المنهو 
إطار الأمة، وقد تصدى  في مدن، وبالشأن العامهج الإصلاحي اهتم بقضية النهضة والتقدم والتنالمف

الاستبداد،  ضد دده، والكواكبي، من خلال الجهاد ضد الاستعمار والجهاعبلذلك أساسا  الأفغاني ومحمد 
از إلى قضية العقيدة وتطهيرها مما ألحق بها من شوانب فاسدة رانت على جسد الأمة، انح والمنهج السلفي

دى صد توقوالتخلص من البدع والخرافات، والتقليد، والتعصب،  ةعبتعاليم الشريوثبت أن دواءها الالتزام 
لهذه المهمة بعد الحركات السلفية الوهابية، والمهدية والسنوسية، محمد رشيد رضا في المرحلة الأخيرة من 

 فكره السياسي.
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 ةكمن الحر  المنهجين السالفين سكن منهج القطيعة ليفصل بينهما من جهة ولينقل الفكر بينو 
 ثلاثة مناهج فرعية، منهج التحول إلى لىه إور الإصلاحية إلى الحركة السلفية، وإن كان قد انقسم بد

اني وعبده، فهو قطعية بين الإصلاح والسلفية وله لأفغخلص من التراكمات الفكرية لتبال السلفية،
نخب الدينية بعد أن كان لاو ية تأويلات عديدة في أسبابه ومساره، ومنهج القطيعة بين النخب الليبرال

يهما خاصة في مسألة الإصلاح، حين تعاون مع أسماء من قبيل رفيق للك ا  الشيخ محمد عبده إطارا  جامع
العظم، واسكندر عمون، وداود بركات، وشبلي شميل، وأيد جماعة الاتحاد والترقي، ونشر كتابات لقاسم 

ين هؤلاء وهؤلاء خلف مدرستين من تلاميذه، الأولى ض أن تأليف محمد عبده ببعالى أر  لكلذأمين، و 
 لطفيتصدرها قاسم أمين وهيكل، و  نيةارشيد رضا معبرا  عن الفكر الإسلامي الأصيل، والث رهاصدت

 السيد، وغيرهم ممن لم يروا في العلمانية اختلافا  مع منهج عبده الإسلامي.
قطعية بين السنة والشيعة، بعد أن برزت هج النم منهج القطعية أيضا  منهج فرعي ثالث هو جمتر و 

ال الجدل والمناظرات حول كأش ضية والخصومات الفكرية التي كررت أو أعادت معها بعبذهالمالفروق 
فاهيم والظواهر والقضايا، وكان الفكر الإصلاحي في عمومه خاصة مع الأفغاني وعبده والكواكبي ض المبع

أي  –ت قتعما فجوة بين أهل السنة والشيعة، لكنها سرعان متجسيد الل ىومحمد إقبال، قد تعامل بوع
رد فعل مضاد  ك منم على الشيعة، وما صاحب ذلجلتهالاتجاه السلفي وبداية ا بةغل بعد –لفجوة ا

يقدر لهذه الفجوة أن تضيق طوال القرن الماضي رغم  لمو  (،62)لصد التهجم وتبرنة ساحة الشيعة 
 بلا مذاهب. مسلاإ والدعوة إلى، محاولات للتقريب

 
 ر السياسي من منظور شامل الأسس والمعايير:كالفت صد اتجاهار  حاولةم -4
لة لا تكتفي بمجرد التأمل في الوجهة الإسلامية والوجهة الغربية والوجهة التوفيقية، ولا و المحا هذهف

الإسلامي، فكر السياسي لا حقب التي مرت بها اتجاهاتلل تتوقف فقط عند محطة الرصد الموضوعي
  نإ، وأعم، و لأشم ل الجمع بين مقولات هذه المحاولات وغيرها، برؤيةو تحاا ومحطة الرصد المناهجي، وإما

محطة التاريخ والخبرة منطلقها في هذا النهج الجمعي الروافد، خاصة وأنها ربطت بين  ت منت قد اتخذنكا
 تين، وتكفى الإشارات هنا إلى محاولالتاسع عشر، وبعده نر قالفكر والحركة الإسلامية منذ مطلع ال

 .ينمتمه
 (63)ركة كالآتي:لحع اما رسمت مشهد اتجاهات الفكر في تكملة همولاأ
التجديد الفقهي والفكري حتى نهاية القرن الثامن عشر مستفتحة بمحمد بن عبد  حركةنطلقت ا -

 ن،في الهند، والشوكاني في اليم الوها  في نجد، ومحمد بن نوح الغلاني في المدينة، وولى الدين الدهلوي
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تجديدية تقوم وات الحركة حملت دع هذهو  ،سودانل افيلألوسي في العراق، والسنوسي في ليبيا، والمهدي او 
على التوحيد ونبذ التقليد، وفتح با  الاجتهاد رغم بعض الخلافات بينها، ويلاحظ أنها كانت حركة 

 للدولة العثمانية. ةكزير تي كانت محل الهيمنة الملقلب من الأمة الإسلامية، الا ةتفادت منطق
نهايات القرن التاسع  حتى من نهايات القرن الثامن عشر سسيؤ نطلقت حركة الإصلاح الما ثم -

، عشر، على امتداد محور السلطة المركزية للدولة العثمانية، مستفتحة هى الأخرى بالسلطان سليم الأول
مؤسسات بديلة  ءبنا هذه الحركة إلى تهتان حركة محمد على، و كة السلطان محمود الثانى، ثمر  حثم

دث تصادم بين الحركتين ح دقو  ،والإدارة الحديثة كر،في الجيش، والتعليم، والف ديةيللمؤسسات التقل
ورث التصدع في البنية السياسية  االفكرية الفقهية، والمؤسسية، أدى إلى الانفصام بينهما والازدواجية، مم

 .عية والفكريةوالاجتما
د تجديعالم الإسلامي جاءت موجة الل افيساك الغزو الأوروي الاستعماري بمنطقة القلب مإمع و  -

المغر  العري، وهذه الموجه لم تأت  في مع الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، وعبد الحميد بن باديس
لعقيدة ايز تمابت التي ، لكنها جددت مهمة الدفاع عن الأصول والثو بسحلفتح با  الاجتهاد ف

المستعمر، بنفس قدر ازي ومقاومة الغ غورهم،ثهم، و يراضأالإسلامية، وهوية المسلمين، والدفاع عن 
لتحذير مما أصا  المسلمين من ضعف وتبعية واستغلال الوافد لمقدراتهم او  ،مارهعستلامقاومة القابلية 

 أراضيهم. ىلع
يد وترأسها محمد إقبال، على الصعيد دلتجل بقةءت موجه أخرى أعقبت الموجه الساجا ثم -

حين واجه مشكلات متعددة المجالات في بلاده، وواجه ثنانيات راجت بين المسلمين  ،ندلهالفلسفي في ا
والآخرة، والقديم والحديث، فاعتبرها  ايفي أنحاء العالم، مثل ثنانيات المادة والروح، والدين والدولة، والدن

شيء، لأن الإسلام يربط بين هذه الثنانيات بمنطق التكامل وليس بمنطق الصدام  في مليست من الإسلا
 اد.والتض
حسن البنا ما بدأه إقبال وإن كان من مدخل نخر، إذ نادى بالإسلام الكامل لكل أوضاع  ابعتو  -

وفلسفة،  نا ،و قانو  م الجامع لكل أطراف الحياة، عقيدة وسلوكا  وشريعة،لاسالكون والمجتمع والفرد، الإ
من هنا كان تأسيسه لحركة وجماعة ، و نسان وقلبه، وظاهره وباطنهالإ لودعوة، وأخلاقا ، تعيش لتحكم عق

 .ة"الأخوان المسلمين" ليضع من خلال نظرته السالفة برنامجا  في التعليم والتربية، والسياس
لديار المسلمين، والمقاومة ل الأجنبي لاحتللالامية المجاهدة سالإ ةكان الأفغاني مقدمة للفكر  كماو 

جديد في الفقه والتفسير والسياسة والأزهر، واللغة، فإن الت كان محمد عبده مقدمة لفكرة  اوكم للتبعية،
حسن البنا كان مقدمة لفكرة شمول الإسلام وقدرته على أن يكون برنامجا  يستوعب الحياة فكرا  أو حركة، 

 ودينا  وسياسة.
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اتجاهين نخرين ظلا ملازمين  هورظسي الإسلامي رغم ما سبق لم تدعم حركة الفكر السيان لكو  -
لهذه الحركة سيرة وتطورا ، ولو بشكل طارئ، لأنهما لا يظهران إلا في حالات الحصر والتضييق الشديدين، 

يتهدد الفكر في هذه  لمال على الإسلام والمسلمين، فهنا يظهر الاتجاهان كرد فع لموفي فترة الهجوم الشا
وبين غيره، ويأتي في السياق فكر كل ينه لحالات، أحدهما اتجاه الحدة والعنف، ووضع الفواصل الحادة با

ولو  ة،يعطقلاسيد قطب، ومن تبعهما من حركات وجماعات اتبعت أفكارا  تزكى المفاصلة و و  من المودودي
 سلامية.اسية في بعض المجتمعات الإيالست بممارسة العنف أو العنف المضاد ضد السلطا

الهادئ، بعيدا  عن الاحتكاك بالخصوم، وتحاشي قدي اتجاه الانتشار بالتسر  الع هو اه الثانيتجالاو 
سلام الخاصة بنظم الحياة لإاالموجهة، والتراجع عن الخطوط المتقدمة، والابتعاد عن السياسة، وجوانب 

ي  في الهند، وبعض بلاد المسلمين النورسي في تركيا، وجماعة التبل هتجالاوالتشريعات، وقد جسد هذا ا
 الأخرى.

ولة الفرعية الثانية فكانت أكثر إفاضة وتفصيلا ، وذلك أنها تتبعت اتجاهات الفكر باستقصاء المحاما أ
 (64)دقيق خلال مراحل خمس:

في إيران، والدولة الإسلامية في  ةفويلصلة الأولى تبدأ بوجود الدولة العثمانية، والدولة ارحالم -
الماضي، ولا سيما بعد إخفاق الثورة المهدية في  لقرنمع بداية العقد الأخير من ا تهينانستان، وتأفغ

، لاقتطاع مناطق ير هـ، وقد اتسم الوضع في هذه المرحلة باشتداد الضغط الاستعماري الغ 1898
ى، الأمر الذي ولة العثمانية وسانر الدول الإسلامية الأخر دال لىإسلامية شاسعة، والسعى للانقضا  ع

فجر ثورات مقاومة إسلامية مسلحة لمواجهة الغزوة الاستعمارية، وهنا ظهرت أفكار الأفغاني، ومحمد 
عبده، ورشيد رضا، والكواكبي، وشكيب أرسلان، لإيجاد حل لمشكلة الفرقة بين الدول الإسلامية، من 

الاتحاد والتضامن لهذه المواجهة، أجل مواجهة أخطار الاستعمار، ومناشدة حكام المسلمين وعلمانهم، ب
علوم، وتحديث الفكر، والصناعة، والإدارة، والخلاص من الكسل والركود لا والسعي لامتلاك ناصية

 والتواكل والتقليد.
تعمار البريطاني في مصر والسودان، سالام حلة الثانية تبدأ بإخفاق ثورة عراي، وتثبيت أقدالمر او  -

)العقد العاشر من القرن التاسع عشر( وتنتهي مع  جرياله رعش القرن الرابع اني منثال دوتمتد من العق
، ومصطفي  يملندالله ابد ع ،اضنهاية الحر  العالمية الأولي، ومثلها امتداد أفكار محمد عبده، ورشيد ر 

 ش.كامل، وعبد العزيز جاوي
 هرين أنلمفكأن رأي معظم ا ستعمار، بعدالا دال فكر هذه المرحلة إلى تهدنة الصراع المباشر ضم دقو 
طويل الأمد، يحتاج إصلاح بعض الهياكل الأساسية لتخريج أجيال من الشبا  المسلم الواعى  عصرا 

أبان هذه  حواضر مساهمة كل منهم الفكرية وكأن كل واحدة رابطت على ثغ تءاوالمتعلم، من هنا ج
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لمستعمر، ورفض الظلم ضد اوالتحريض شرعية، والحكم، لم اكالمرحلة، في تكامل شمل التعليم والمحا 
 والاستبداد، والدعوة إلى الوحدة، والالتفاف حول الدولة العثمانية، وذلك عبر الكتابات والمؤلفات

بعض الوسانل   كان نإلال هذه المرحلة. و خجت رالحوارات، والفتاوى، وغيرها من أشكال التعبير التي او 
لكثير من ردود الفعل حول مضامينها ومجمل رت اأثامحمد عبده ورشيد رضا قد  خينيكفتاوى الش

 ما.تهامم بعد مالظروف السياسية والاجتماعية التي وردت في سياقها، سواء في عصريهما، أ
تلت الحر  العالمية الأولى حتى الحر  العالمية  لتيا حلة الثالثة هي مرحلة الاستعمار المباشرر المو  -

ل أغلب البلاد العربية وتجزنتها إلى أكثر من عشرين جزءا ، ومثل احتلا، واتسمت بإلغاء الخلافة و ةانيثال
صدع، من خلال ما قدمه من أفكار ونراء حول تربية الإنسان ل  اأر فكر البنا في مصر بداية المحاولة ل

 ى نحو ما سبق.له عينالمسلم وتحص
الحر  العالمية الثانية، وقد  دبع  -ميةقو ال – ربية المستقلةعال ةحلة الرابعة هي مرحلة الدولر المو  -

لكاشاني، ا ماستمر فيها تأثير مدرسة حسن البنا، وتقى الدين النبهاني، ومحمد باقر الصدر، وأبى القاس
قت و لخوميني. ففي الام مالإاو  ،وأبى الأعلى المودودي ى،دو والشهيد مجتبى نوا  صفوي، وأبى الحسن الن

عد رحيل الاستعمار المباشر في الجدل حول كيفية بناء الدولة لامي بالإسلذي دخل فيه الفكر السياسي ا
ضرورة إقامة الدولة  في المرحلة أفكار النبهاني هذفي العالم العري والإسلامي وتحديثها. برزت في أوانل ه

لسياسي، يف اوتصحيح المفاهيم، والتثق ،فكرلية، بعيدا  عن الرأسمالية والاشتراكية، بعد تجديد امالإسلا
لثورة الفكرية التي تدمر الأفكار الباطلة والحكم الفاسد، لذلك كان تأسيسه لحز  التحرير. ثم أعقبه وا

لهما، ومعرفة معالم الطريق لان خم اره حول العبودية والحاكمية، وضرورة التجديد والبعثكفأسيد قطب ب
هج مختلف في محاربة الفكرة له من كان رالصد باقردا ذلك، ولكن محمد عما  ةإليهما، والبراء من جاهلي

اقتصادنا" و " و "،انيةلملع"االوافدة العلمانية الوجهة المنهج والقيمة والمضمون، لذلك جاءت مؤلفاته في 
بى نوا  صفوت، تومج بة، ثم تبعه بعض أقطا  الشيعة الآخرين كالكاشانير االمح"فلسفتنا" تعبيرا  عن هذه 

لتي تلاقت إلى ما مع بعض ا لمودوديا الى حتى ظهرت أطروحاتصلاحية تتو لإا الترويكار وما كادت أف
ام مع الجاهلية، ثم ما لبث العالم الإسلامي أن فاق دصلأفكار سيد قطب خاصة حول توكيد الحاكمية وا

لثورة ال ان طور النداءات وإشعم التبعيةو  ثكة الخوميني ضد شاه إيران لينتقل بمعارضته للتحدير ى حعل
، في حدث رأى 1979ده إلى إقامة حكم إسلامي بعد الإطاحة بالشاه خلال ثورة من خارج حدود بلا

 ورأى فيه بعض المسلمين ماوذجا  لتغيير الظالمين.، فيه الغر  ما لم يتوقعه
نية يراالعشرين بعد نجاح الثورة الإ قرنلة الخامسة والأخيرة بدأت بمطلع العقد التاسع من الحوالمر  -

وة الإسلامية وحركتها، وما انبثق منها من اتجاهات وحركات وجماعات، شهدت واستمرت مع فكر الصح
 تباعدة أخرى.مو  نا  في جولات من هذا وذاك، متقاربة أحيا ،خرىأأحيانا   ا  قاإخفو نجاحا  أحيانا  
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وبعضها حافظ على  طرف،أو ذهب إلى الغلو والت ،ارنها وا بل  أوجه السياسي ثم اعتزل أهبعضو 
ه وتماسكه، وبعضها لجأ إلى العمل الثقافي الفكري، بدل المواجهات السياسية، وبعضها لم ير صبره وتوازن

والتطورات خلال هذه المرحلة، من احتلال  انعوقإلا الجهاد والعنف سبيلا ، نظرا  لكثافة الأحداث وال
لمضاد مع تنظيمات المقاومة، إلى حركات العنف والعنف ا  فيلبنان، إلى تجربة حز  الله  نو لجإسرانيل 

، وإلى الحر  العراقية الإيرانية، اير الجهاد والجماعة الإسلامية في مصر إلى نكسة العمل الإسلامي في سو 
، وإلى تجار  الحركة الإسلامية في المشاركة السياسية في بعض الدول العربية نستاانوإلى احتلال أفغ

 والأردن، وإلى حر  الخليج، ثم إلى الانتفاضة.والإسلامية، وما نتج عن ذلك خاصة في مصر والجزانر 
الفكر السياسي الإسلامي بل ومن أخطر مراحل الحركة  لحبلا شك مرحلة من أخطر مرا نهاإ

قدم الحاسم، وثانيها توال ا  من الوثو دمزي الإسلامية "لأنها مفترق طرق أحدها يحمل في طياته ةاسيسيال
ثها بين هذا وذلك، ورابعها قد يحمل مفاجآت غير يتضمن احتمالات النكوص والنكسة، وثال

 (65)متوقعة".
 
  

 طة:يوخر ة ة أخرى في تقسيم اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي بنيلو امح نحو -5
م اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي مجموعة يتقس ف الناظر في مضمون المحاولات السابقة فيقستو ت

 ازها في الآتي:من الملاحظات الأولية، التي يمكن إيج
يكن  ن لمإ–لعوامل الرنيسية ا دوضغطه كانا أح - تحديدا  يلغر ا–جس الوافد الخارجي ان هأ -

اية التحدي في دن بالفكر لدى رواد الكثير من هذه الاتجاهات، ربما لأ ةهم ارالذي أث -العامل الرنيسي
ادات هذا التحدى ظلت بشكل أو ا لأن امتدوربم ها على العالم الإسلامي الوافد،فرض القرن الماضي

، لوافد وأشكاله، وممارساته، وحلفاؤه في بلاد المسلمينا ةاختلفت صور  وإن بآخر تعبيرا  عن هذا الوافد،
فرا، الطاقة واستإلى ترصد الوافد الخارجي،  حيجن ا أخيرا  لأن في طبيعة بعض الاتجاهات ومناهجها ماوربم

بعض الاتجاهات لتكشف بصورة واضحة عن مواقفها الرافضة أو الفكرية في الرد عليه، ولذلك جاءت 
 وحركته. دفاالمؤيدة لفكر الو 

الفكرية لا يمكن أن تخطئها العين حال  تاهاتجناك حدية واضحة وفواصل جامدة بين الاهإن  -
عن الاتجاهات، فكل اتجاه بدا وكأنه مختلف تماما   هذه لات الخمس السابقة في تصنيفو المحالنظر في ا

امدة تتجاوز الجة ديوبين ما لدى الآخر، وهذه الح هبين ا  معمو  ارقةفالمه الآخر، وله مواقفه ونراؤه وأفكار 
ظواهر سياسية  عن يقة أن الأفكار واتجاهاتها من حيث تعبرقا حه، أولاةدهيب وتجور على ثلاث حقانق
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ابها من هذه الظواهر لأن طبيعتها ه إليها لا يمكن أن تكون لها خطوط فاصلة في اقتر وتتجبشكل أو بآخر 
صل واامدة، والحقيقة الثانية أن الفكر السياسي كما سبق تلجا تتأبى على هذه الانشطارية -ظواهرلي اأ–
ات الجامدة، صنيفر لا يمكن تصوره مع تلك التمو أهتراكم، واتجاهاته تؤثر في بعضها وتتأثر ببعضها، و و 

يف الخمس تؤكد أن هناك قواسم مشتركة في المبادئ والمنطلقات بين والحقيقة الثالثة أن محاولات التصن
الاتجاهات السابقة، ومهد  وق أابها ابتدأ وتواصل من حيث بدأ الاتجاه السضبع نإه، بل اتجأكثر من ا

بعض الاتجاهات الفكرية وكأنها صدى  هرتظ -  ت اللاحقة.ااهتجللاتجاه اللاحق، أو الا
بعض الاتجاهات الأخرى من أفكار ورؤى، وذلك يكشف في بعض جوانبه عن  أو ردود أفعال لما أبدته

ن جانب نخر أن بعض مكد يؤ لدفاعية في الفكر السياسي الإسلامي كما سيرد، ولكنه ا ةالطبيع
أو امتدادا  لنقيض أفكارها، ا، اهات أخرى لتكون امتدادا لهتجة اظالاتجاهات استطاعت أن تثير حفي

 لال تبادل الحجة ونقيضها، بين الاتجاه الأصيل والاتجاه الصدى، أم من خلالسواء تجسد ذلك من خ
، خاصة إذا كان الصدى في اتجاه أو نخر ةاشر بتفرد بإبراز الأفكار بعيدا  عن المساجلات الفكرية الملا

تلك التي وجدت  -الصوت والصدى -رةهلظاا–موزعا  بين أكثر من اتجاه أصيل، ولعل أبرز صورة لهذه 
 التغريب. في تفر سالتي أ تا التقليد والانكفاء على الماضي، والاتجاهفيقة ر غين الاتجاهات التي كانت مب

 بلاد فيقع اات على حال واحدة، تبعا  لتجاوبها مع متغيرات الو هتجالابت أفكار الكثير من اث تلم -
ه، ولو تتبعنا تأزم قع أو حالاتتبعا  لانفعالها وتفاعلها مع حالات هزيمة الوا أدق المسلمين، أو بعبارة

ت وتطورت وتغيرت في هذه البلاد، ناهيك عما عتنو  هذين النمطين من الحالات لتبين أنها حالات
الاتجاهات قد تفرعت  ضبع نتفجّر بشكل لم يعهده الفكر من قبل، ولذلك وجدنا أو ا، نهاستجد م
ع الذي عاصرته وعايشته صاحبته اختلافات اتجاهات وتطورت لأن كثيرا  مما استجد في الواق منهاعنها و 

 طعيم، ومن ثم لم يستقدالى ر فكاله تطع الاستمرار على خطسي اجتهادية كثيرة وكثيفة، وبعضها لم
رية للاتجاه الفكأفكار لا تتقابل مع الأصول  بنيتكيف مع المستجد إلا بتكوين اتجاه فرعي جديد، أو بتال

 الذي نفرع منه.
فصيلات بنية وخريطة هذه تسهب في يلسابق لمحاولات رصد اتجاهات الفكر لم كان العر  ا إذا  -

ام العدل في القول يقتضي إثبات أن قن مفإالاتجاهات، وإذا كان المقام لم يتسع لذلك كما سبق أيضا ، 
فيه الوجه السياسى  بدا فكرية متنوعة، بعضها ضايابالفكر وطوف الفكر بها في ق وفتطهذه الاتجاهات 

ت ملامحه دب ل فيها السياسي مع غير السياسي وإنختدا يفا  يكاد يصل حد التلاشى، وبعضهاضع
 يها بالوجه الغالب والمهيمن.فسي ياواضحة إلى حد ما، وبعضها الثالث استأثر الس

جيا  ومعرفيا  من الظاهرة السياسية، ظاهرة منهااستثناء اقتربت مفاهيميا  و  بلا ن كل الاتجاهاتألا إ
من تطورات  رو ططة، ومشتقاتها من ظواهر سياسية فرعية، حسب اشراقاتها، وإطلالاتها في كل تالسل
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 انهمن  ه السياسي في كل اتجاه، على ما ذحكر ننفا .جالو ة الخبرة السياسية الإسلامية، وحسب مدى وحد
 لقضايا مثل أساس ولاية -فكرى والمذهبى والعقيدىه الكل حسب خط  -ت هذه الاتجاهاتدتص

ختيارا  واستمرارا ، وحقوقها او  الحكم، ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضانية، ومصدر شرعيتها شروطا  
مها وموقعها من دار الإسلام ودار الحر ، وطبيعة علاقة هذه الدولة برعاياها ظتنت وواجباتها، والدولة التى

ة وغير مسلمة، وطبيعة لممس –دول الأخرى جيا  مع الار وخ –لمين وأقسام غير المسلمين سالم –داخليا  
السلطة،  اولتدمن قضايا فرعية كالتعددية، والشورى، والديمقراطية، و  هالممارسة السياسية للسلطة وما تثير 

قيم الممارسة فى العدل ا، و الممارسة، وحقوق المرأة فيه هذه والحزبية، والمعارضة، ودور غير المسلم فى
لسلة ا ءوف والنهى عن المنكر، والاختيار، وأثر التغيرات فى النظام الدولى على أداوالمساواة والأمر بالمعر 

ارته من مفاهيم النظام العالمى الجديد، ونهاية ثا أومداخل بلاد المسلمين بعد انتهاء الحر  الباردة، 
تجدت، ضايا تطورت واسقمن  رهخنالتاريخ، وصدام الحضارات، والعولمة، والحداثة وما بعدها. إلى 

 رى لهذه القضايا.اضفحاولت اتجاهات الفكر أن تتطور معها وتستجد حسب السياق الزمانى والح
 ةالقضايا التي توقفت عند حدودها اتجاهات الفكر بصف ملمج ر إلىظالن قا  مما سبقلاكن إنطيم -

فكانت مما جمع  ة من خلال مستويين، أحدهما مستوى القضايا التي كانت بمثابة هموم عامة أو غالبةمعا
وأوجد قاعدة مشتركة للهموم  -ا بدا بينها من خلاف أحيانا  مغم ر – اينهبف لّ وأ ،بين معظم الاتجاهات

وحدة والتنوع وحدودها لوا ،تعمار ومقاومته، وموقع التراث والوافد من الإصلاحسالاا بينها، مثل قضاي
ف من اللادينية، والعلاقة بغير المسلمين، وقيم مين، وأمااط الحكم وشكل الدولة وهويتها، والموقلمسلبين ا

 ف والنهي عن المنكر. إلى نخره من قضايا الجوامع.و ر عالعدل والشورى والأمر بالم
مي أوجدت للفكر السياسي الإسلا لتيامستوى قضايا الخصوصية المجتمعية  وفه توى الثانيسلما امأ 

فيها وانبثق عنها من قضايا، وإذا بها أيضا  تفرع أمااطا  ناطق يتجه إليها، فإذا بها تطبع الفكر بما تشكل م
مصر وباكستان، وقضايا  في يةهذه المناطق، وتفرعها، ومنها قضايا الحاكمية والجاهل ددعله تعددت قدر ت

التبلي  في مصر والهند، وقضايا السلفية في شبة الجزيرة العربية، وقضايا الطانفية في بعض بلاد الشام، 
ليمن، إلى نخره افي  ةدييلز ية الفقيه في إيران، وقضايا العنف في مصر والجزانر، وقضايا الإمامية اوقضايا ولا

 من بلاد المسلمين. اطقنمن قضايا شغلت الفكر في هذه الم
أتاح لبعض الاتجاهات أن  -وامعالج اضايق–لأول من القضايا اوى تير بالملاحظة هنا أن المسدالج

من بلد عري وإسلامي، مما جعل البعض يتحدث عن تنظيم عالمي  كثرأ فىبها  تنش  لها فروعا  تتمدد
 في يا  حرك ا  دو مرد خلفت لتىااهات لك الاتجتاهات بعينها نظرا  لهذا الانتشار الإقليمي، خاصة تجلا
 .ية، كالإخوان المسلمين مثلا  سسياللممارسة اا
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بصورة تكاملية لا انفصامية حال رصد ناك خلفيات خمس يجب تحليلها وتفسيرها جيدا  و هأن   -
 ،تبينت من المحاولات الأربع السابقة كما كم لها أو عليها،لحااتجاهات الفكر السياسي الإسلامي و 

جذورها الأولى، وما تأسس عليها وتفرع عبر القرن،  ينعأفية التاريخية التي شكلت الوعاء الزمني الذي لالخ
أحاط  يذلا ،ء الحضاري بكل روافده الداخلية والإقليمية والدوليةوالخلفية البيئية التي جسدت الوعا

كونت الوعاء الإنساني  لتيا ات وضغط عليها من خلال تحديات كل رافد، والخلفية البشريةهابالاتج
داث، والخلفية المعرفية التي غلفت وأح ن الخلفيات الأخرى من قضايامتج نوالمجتمعي الذي شهد ما 

التي وفرت الوعاء  ةينذين تملكوا زمام القيادة الفكرية للاتجاهات، ثم أخيرا  الخلفية المكاالوعاء الفكري لل
يات الأخرى. خلفيات خمس لها تأثيراتها وروافدها، وإن فلخلا المكاني الذي تفاعلت على أرضه وأرضيته

ت الفكر، بل وتظل اختلفت في هذه وتلك، ولكنها جميعا  تظل المفاتيح المحورية لما استغلق من اتجاها
المحكات التي ينبغي أن تحكم كل من يقتر  منها، بقطع النظر عن دوافعه من الاقترا  وأشكاله، 

 ومناهجه.
دمة هذه الدراسة، قد ق مفيكاليات السابق عرضها شالإ ا استدعيت معها ما إذت ظالملاحاذه ه

فكر السياسي الإسلامي ضرورة تجاهات الاصد ر ل -اولات أخرىو محأ–تفكير في محاولة ن التجعل م
خاصة إذا كان الرصد يستغرق مساحة زمنية لهذه الاتجاهات تقتر  من المانة عام، من هنا كان افتراضنا 

سها أسا سي الإسلامي بطريقة مغايرة،السياادة النظر في تقسيم اتجاهات الفكر عإ -امسةخ ةلو محاك–
 تجاهاته وتحويرها حول هذا الموضوع.البحث عن الموضوع الأساسي لهذا الفكر، وتدوير ا

ما ك–ق بإعمال العقل فيما له صلة بالظاهرة السياسية لعتأن جوهر الفكر السياسي حين ين أظو 
اسي ي الموضوع القطب للفكر السيهبل  المجال لاعتبار ظاهرة السلطة هي هذا الموضوع، تيحي -بقس

موضوعات فرعية كثيرة، فالسلطة هي  -مفاهيمهل دلالاته ومعانيه و لان خم–الإسلامي الذي يشد إليه 
ة لصفا–من حيث يحدد السياسي  -ميلالإسا–وصفته الأخيرة  -كرفال–حلقة الوصل بين الموصوف 

جه إليها صفة  تتت نفسه الوجهة التيقالو  فى ددويح أي المتعلق بالسلطة الفكر مجالا  ومنهجا ، -لىلأو ا
له، وعند ذلك يمكن الحديث عن أكثر من  قا  افرع، أي مو الإسلامي، أي الذي يأتي على مقتضى الش

ات، وحسب يكالإش ظاهرة السلطة خلال القرن، حسب ما نفرع منها من قضايا و لىإ اتجاه ونحن ننظر
 .تما شكلته في الوعي الجماعي من تحديا

اسي ا القبيل، وإن كانت قد ركزت على اتجاهات الفكر السين هذبق لنا القيام بمحاولة مس قدو 
غطت المحاولة  (. وقد66) ىالإسلامي بخصوص ظاهرة السلطة خلال العقد الأخير من القرن الماض

عنى ي بمقالرأسي للفكر السياسي خلال هذه الفترة، الأف حلمسوااتجاهات خمسة من خلال المسح الأفقي 
العالم الإسلامي، ذا الفكر في بقاع شتى من ه ل اتجاه بين مختلف فصانلفي كعر  ما أثير عن السلطة 
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دة الدراسة، وبناء عليه جاء الاتجاه الأول عن م توالرأسي بمعنى الارتقاء بهذا العر  طوال العشر سنوا
بها ارتباط بطت المفاهيم السياسية التي ارتبني اياسية ودلالاتها المعرفية، وأهتم الاتجاه الثسال طةطبيعة السل

الث الأطر النظرية والمنهاجية العامة التي اهتمت بالسلطة ترادف أو ارتباط تضاد، وشمل الاتجاه الث
السلطة، تم تناول الاتجاه  صصو بخ الاتجاه الرابع الموضوعات والقضايا المحورية التي أثيرت ىطغالسياسية، و 

الأخير الإشكاليات المنهاجية التي ظلت لها امتدادات بشكل أو بآخر في دراسة السلطة خلال العقد 
 وبعده.
 ل القرن:لاخوأخيراً: نحو نظرة عادلة في عطاء اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي  اً ابعر 
ارة للجدل قضية تقويمه بما له وما عليه، ثة إاماحدة من أكثر قضايا دراسة الفكر السياسي عو عل ل
قديمة وجهة التقويم أفكار مفكر ما في عصر من العصور، أم كانت أفكار مرحلة زمنية بعينها  تكان سواء

 خاص، ليبرالي أو اشتراكي، أو إسلامي، فيطار معر إعاصرة، أم كانت أفكار مأو  ،أو وسيطة، أو حديثة
دل، خاصة إذا  عال عن جادة جقد  يخر  يتصدى لعملية التقويم فإذا به نبم بدذلك أن نوازع كثيرة قد تست

 مسبقة بخصوص ما جعله من الأفكار موضوعا  لتقويمه. حكامكانت لديه أ
ن بإلغاء التقويم من و كيلا  -عن العدل في التقويم دلبعا–مر في علاج هذه الأزمة المنهجية والأ

ه  داجعة الذات، وهو أحوج ما يكون إليها، فإن يفقر ة مصلالأساس، فذلك فوق أنه يفقد الفكر بو 
رورة ضفي  ينر لآخاه الأخطاء، وامتنعت عليهم نصانح دروا أذا استمر صة إلك المصداقية في الواقع، خاذك

النصانح حين يبادر بها البعض،  هذه عا مراجعة هذه الأخطاء وتصويبها، أو إذا أصموا نذانهم عن سم
 م.هارجخ سواء من داخلهم أم من

أن ينظر رواده إلى ورة مي لم يفتها التنبيه إلى ضر سلالإق أن دراسات كثيرة في الفكر السياسي اوالح
بين واقعه والمأمول فيه، وبين ما تحقق وما لم يتحقق، وبين الحقيقي  ما قدموه من عطاء فكري، ليوازنوا

إن و –م كان المتولي لها أر، فكتوهم، سواء صدرت هذه الدراسات صدى لأصوات من داخل هذا اللماو 
اضي شغل بعض المهتمين بقضايا الفكر ن المخارجه، بل ومع انقضاء القر  نت ماأصو  -الباطل أحيانا  ب

ما أنجزه  ةل، وقضايا الفكر السياسي الإسلامي خصوصا  أنفسهم بالنظر المتفحص لحصيالإسلامي عموما  
 جيد الإنجاز، ومنهم من بال  في الحط من شأنه، تمفي م من بال هفمن. (67)هذا الفكر في القرن الماضي 

ماذا قدم  لنا لما زال صوتها خافتا ، رغم أهمية أن تسود لتقو  سطى،هؤلاء وهؤلاء خرجت شريحة و  وبين
يقدمه؟ ولماذا عجز عن تقديمه خلال  لمهذا الفكر، ولماذا قدم؟ بنفس القدر الذي تقول لنا ما الذي 

 القرن؟
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اولة الإجابة على الأسئلة حبم القبيل كفيلة بإدراك بعض الملاحظات قبل الهمّ  اهذ منأن شريحة  نوأظ
 قة، وما أصعبها:لسابا

نوع مشاربها وتعقد تلى ع–ة لاتجاهات الفكر السياسي الإسلامي حظة الأولى أن الحصيلة الفكريلالما
البشر من النقص  داتهاهي حصيلة بشرية، يسري عليها ما يسري على اجت -نحو السالفلابخريطتها 

– اممؤاخذة، وذلك معناه أنهة للثم فهي عرضة للتفريط، وعرض نوم ،والخطأ وعدم تدارك بعض الأمور

ان إلى نتاج البشر، وليس إلى تشريع سماوي، حتى لا يحشهر سيف التخويف موجه -يط والمؤاخذةر لتفا
ي، وشتان بين فكر أنتجه مسلالإترهيب في وجه كل من يحاول الاستدراك على الفكر السياسي الاو 

 ، قرننا وسنة.هى بحالبشر، وبين تشريع مو 
لقرن الماضي للتقويم ينبغي ة أن عر  عطاء اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي في اثانيحظة اللاالمو 

أن يظل في نطاق جرح الأفكار أو تعديلها، دون مجاوزة الحد إلى الطعن في رواد هذه الأفكار وتجريح 
ضلا  عن  لك فة، أو التنابز بالألقا ، فذبلغيلنرهم ونواياهم وعقاندهم إلا بالحق، فلا مجال اوضمم ذواته

مر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يفر  أن لا كونه بئس الاسم الفسوق، فإن يخرج على حد الأ
عروف على بالمر لى حسا  الأمر بالمعروف، كما يفر  أيضا  أن لا يكون الأمع ريكون النهي عن المنك

 حسا  النهي عن المنكر.
بقى العدل منهج النظر إلى عطاء هذه يتى ح–ة : أن مقتضى الملاحظة السابقةالثثحظة اللاالمو 

وقيما ، من جهة  ا  أن يكون الناظر على بينة من هذا المنهج شروطا  ومقومات وأدوات وأهداف -الاتجاهات
نظره في بو  التعبير، حتى لا يخ زجا نإإنها أمانة البينة  ،عيةفر وأن يكون على بينة أيضا  من الاتجاهات ال

ين لازمتين للتقويم، ناحية مجال لا يعرف كنهه وطبيعته وخريطته، فمطلو  فيه ومنه أن يمتلك معرفة ناحيت
 له وهو الاتجاهات.مح ونداته أو عدته وهي المنهج، وناحية وجهته أ

من  همنتضهج التقويم أن تقوم الاتجاهات الفكرية، وما تنة ماميبقى من استق أنه :حظة الرابعةلاالمو 
عبارة أدق في إطار ر واقعها الذي نشأت فيه، ومات في رحابه وكنفه، أو بإطا صور مختلفة للأفكار، في

وبعيدا  عن تحميلها بما كان ينبغي، أو ما كان  -أو هزيمة ا  أزمت–استجابتها لتحديات مشكلات واقعها 
ي ينبغظهرت فيه، أما ربطها بواقع  كما بط الاتجاهات بالواقع دراسة لحالها وتقويم لهر ، فرهيجور إلى نخ

 فدراسة لحالها المفتر  أن تظهر فيه.
مفاهيمها  -ماعلمقار  لمانة ا نيمز لمتدادها االى ع–بادر مما سبق أن لهذه الاتجاهات نى المتعالمو 

تها، ومن ثم يجب أن تقوم في ضوء هذه عصناي وأفكارها، ومناهجها وأساليبها الخاصة بها، فه
 لمّ حَ مناهج وأساليب ليست من صناعتها، فت  ار و أن ينزل عليها بمفاهيم وأفك لا تالخصوصيا

 لا تضمن سلامة التقويم، بقدر ما تشكك فيه.بإسقاطات 
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 ةهمبم أن يضطلع بمفرده -أوتي من قدرة علمية همام–عبا  على فرد ص نلاحظة الخامسة: إذا كاوالم
ة هذه خريطم واحد، خاصة إذا مد مساحة ا عفيتقويم عطاء اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي 

في تقويم هذا العطاء وهو حصيلة قرابة المانة عام  -لعجزل حد اصد تق–الاتجاهات مكانيا ، فإن الصعوبة 
وغير متكامل في   بل ،ومن ثم فالأمر على هذا النحو يظل اجتهادا  أوليا   - وأشقبركأستكون  ك شلا–

احث فرد، ب لينقي تتوافر بالات لاعقدة، وتتطلب إمكانيات وأدو مة و كثير من الأحيان، فالمهمة عسير 
يلفت النظر ولو من خلال محطات يقف عندها في التقويم، وهذا هو النهج  ذا الصدد أنهفي  هوحسب

 المهمة الحضارية. هلهذى الذي اتبعناه، عسى أن تتكاتف الجهود الجماعية وتتلاقى لتتصد
اتجاهات الفكر السياسي  على قص وأوجه القصور والمؤاخذاتالنو الاحظة الأخيرة أن كشف والم

 ،تجة لأمانة التقويم بالمعنى السابق الإشارة إليه، لا ترادف كشف العوراالإسلامي فيما لو ظهرت كنتي
ر الأمة، كلا، فالمراد والذي ينبغي أن يفهم كم فمالتثبيط العزانم والهمم، ومن ثم لوضع العراقيل والعقبات أ

رشيد الرافد هو المناصحة لتصحيح مواقع الأقدام، وت -سوة أحيانا  ها قو كانت فيلتى ح–من عملية التقويم 
ة إلى أن يصو  فكرها بقدر ما هي في حاجة جاحالثاني لحيوية الأمة، بعد الرافد الحركي، وهي دانما  في 

ل عالف القول وتزكي إخلاصو كر فنطلاقا  من أصولها التي تزكي سلامة العقل والاا، تهإلى أن تصو  حرك
 والحركة، طاعة الله، وابتغاء مرضاته وحده. لعملوا

 اتجاهات يمتقو  ةيلمعوأخذا  في الاعتبار الملاحظات السابقة نتوقف عند المحطات التالية في نا همن 
 ي:الفكر السياسي الإسلامي في القرن الماض

سمته في الاستمرار والتواصل، بل ظلت  عواطتطع أعداء الفكر السياسي الإسلامي أن يقس يلم. 1
ي أ–وذلك التواصل الحضاريين، رغم ما تعرضت له الكثرة من اتجاهاته محافظة على هذا الاستمرار 

 يرى كثلسية، ومحن شديدة، ورغم محاولات كثيرة وكثيفة كانت تضغط عاق من اختبارات -تجاهاتلاا
عن القطيعة بين  اهيكقطيعة بين حقب هذا القرن، نل اتىل القطيعة مع ما قبل القرن، أو حجن أممنها 

عارك فكرية حول بعض القضايا  مفي  -فكر الى أ– اولة إدخالهاتجاهات كل حقبة على حدة، تارة بمح
قضايا ب تارة بإشغالهو ن، ياين العروبة والإسلام، وبين الشرق والغر ، وبين الإسلام والأدب ةكالعلاق

ر لبعض الحركات والجماعات، والأحزا  التي  فكارة بمحاولة مصادرة الأاوت ،يردس اليست من أولوياته كم
د الفكر الثقة في قفيطا، في بعض بلاد المسلمين، وتارة أخيرة بإلقاء التهم جزافا  لكي كان لها وجود 

 ماضيه، وحاضره ومستقبله. 
بار بعض الأسبا  تلاعاا أخذ في مذا إ– لاتجاهات الفكرية بأدواءاعض ب ذلك ما أصا  لعلو 

عاتها. والدوران في فلك الأفكار منها اجترار الماضي في الكثير من إبدا -بهذه الاتجاهات صلا  المتعلقة أ
 الحيانا ، ويدخل في ذلك على سبيل المثأ ، فصاحب داء الاجترار داء التكرار والرتابةا  تلت بحثقالتي 
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 البيعة، والشورى، والوزارة،ة، و السياسة، والخلافة، والإمامو ين دفكار المتعلقة بقضايا مثل العلاقة بين الالأ
 ل والعقد، ودار الإسلام، ودار الحر .الجهاد، والتغلب، وأهل الحو 

ي  تكون ثمة غضاضة في استدعاء ما سبق به الأقدمون لتبين ماذا قدموا ومن أين ينتهوا، لكلاقد و 
ير لم يسلك هذا الكثلك شأن بعض الاتجاهات، لكن ذ، و االبناء على ما قدموه، والإطلاق مما انتهو  يتم

 ءفيها هذه الأدوا دلنج اصرةعالم ر السياسي الإسلاميالمنهج، ويكفي النظر في بعض مؤلفات الفك
ط عليها دون بنراو  كار،فالأ استدعي أفكار الأقدمين لندغد، بها العقول، ونشغل بهت نة، لكن أر ظاه

 لم لإبداع السابقين، والتفريط فيه.الظ عينه، والجمود ذاته، ومن ثمبسل كنظر ووعي ناقدين، فذلك هو ال
فكر السياسي الإسلامي إلى الوقوف عند نفاق الفكر البناني بعض اتجاهات ال التم .2

رية لنفسه وبنفسه، كالفو  ي، أي الفكر الاجتهادي، صاحب المبادرة، الواضع أولوياته البحثيةعادالإب
غط الوافد الخارجي بها، أو القضايا التي أتيحت في دراستها وإخضاعها ض يلمخاصة في القضايا التي 

ثل مفي قضايا  يدىدرية والاختيار وعدم التضييق. وكذلك كان شأن الفكر التجالحن م عةللتحليل س
تعددية الحزبية، والمعارضة، والديمقراطية، لوا ة،لإصلاح السياسي، والتعددية السياسية، والتربية السياسيا

 دي والجديد.فصانل السياسية الأخرى، ومحاربة الاستعمار التقليع التداول السلطة، والحوار مو ت، اوالأقلي
يسة بشكل أو بآخر الفكر بح غم ذلك بقيت بعض الاتجاهات الفكرية الأصلية والفرعية،ر كن ل

م فيما لالإساكري الرافض للتهمة، والراد لها، والمدافع عن عطاء فال قفاتخاذ المو  يثح (،68)  الدفاعي
إبداعيا. ولا يتخذ موقف المبادرة  بالباطل والظلم، والفكر الدفاعي بطبيعته فكر ليس ق بهاتهم فيه أو ألص

لأخر ويريد ويفر ، ولعل داء الانشغال بما كان يلقيه ا ىوتتحدد أولوياته من خارجه، حسب ما ير 
ة عديدالفكر الدفاعي في مراحل  هذا كان أحد أسبا  اللجوء إلى  - كما سبقيلغر ا–لخارجي افد واال

ي، منذ أخذ هذا الرافد صورة الاستعمار )البغي( من تطور الفكر السياسي الإسلامي في القرن الماض
مع استعمار  نشريلعحة العيان في أواخر القرن اضوا التقليدي الاحتلالي، وحتى صورته الحديثة التي باتت

يد، وما دالجى المعى بالنظام الا سمديق التمويل الدولية، وماوصن الدولار، والشركات المتعدية الجنسيات،
 دولية وعولمة.استتبعه من شرعية 

عطل رواد هذه الاتجاهات كثيرا   يعلا شك فيه أن استغراق بعض الاتجاهات في الفكر الدفا يالذ
في هذا الواقع  سيةات الحركة السيدفب ،حقتهاوملا يفرضها واقع المسلمين كان  عن ملاحظة التغيرات التي

من أبعادها التخبط وعدم الرشد وقد انكمش الفكر وانشغل بغيرها بدون مرشد وموجه، فأصا  كثيرا  
ل يفر  على المتابع لحقب الفكر دالع ذلك رغم أن لو أحيانا  والشلل والجمود أحيانا  أخرى، نق

 ه إلا الانحباس في الفكرتاهامفر في بعضها أمام بعض اتج ثمة مى يدرك أنه لم يكنلالإسا السياسى
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و حين بل  الهجوم حدة وعتوا  من الداخل ومن فاعي، حين انشغلت اتجاهات أخرى بالفكر البناني، أالد
 إلا الدفاع ورد التهمة. هدالخارج بشكل ما كان أنسب لص

 تالسياسي الإسلامي مالت إلى الانفتاح على المجتمعا رلفكا أن كثيرا  من اتجاهات ك شلا. 3
حكمت في  ت معها، سواء من خلال ارتضاء الصي  السياسية التيعايشياسية التي نشأت فيها وتسال

نظم السياسية التي قادت هذه المجتمعات، لا هذه المجتمعات في أيديولوجياتها ومثالياتها السياسية، وارتضاء
والدخول معها  -يةمسلالتوجهات غير الإاات ذ–ع الاتجاهات السياسية الأخرى مصل واأم من خلال الت

لف السياسي أحيانا ، الأمر الذي وفر لها تى من التعاون أو التنسيق السياسيين، وربما التحاال شفي أشك
  د حإلىتلك الاتجاهات، بل وكفل لها القبول كذلك من الجماهير  نمو قبولا  سياسيا  من هذه النظم، 

كبير، وصل حد التعاطف والتأييد في بعض المجتمعات، خاصة حين ترجمت هذه الاتجاهات أفكارها من 
الحياة السياسية، بأساليب سلمية شتى، كالمشاركة في  خلال حركات أو جماعات أو أحزا  شاركت في

مناقشة قضايا المجتمع، أو المشاركة في بعض مؤسسات المجتمع المدني المشروعة، أو المشاركة في العملية 
الانتخابية، قيدا  في جداول الناخبين، أو ترشيحا ، أو تصويتا ، أو تقديما  لبرامج وأطروحات فكرية تعبر عن 

 أفكارها ما يضر في تأو مواجهة حركات التمرد والفتن الداخلية، أو معارضة الاتجاهات التي رأ أفكارها،
 الصالح العام.

لسياسية، لأنها ااة يابتداء، وربما انتهاء الامتناع عن المشاركة في الح خرىأ ذلك أثرت اتجاهات رغمو 
الاتجاهات، الأول زاد في غلوه رافضا  هذه الحياة، وهنا اختلف شكل الغلو بين ماطين من  رؤيةغالت في 

 يلامسالحكم الإ تسما من نه في رأيه خارج عن الملة، وليس فيهلأ -ياةلحي اأ–ماط الحكم الذي يديرها 
تبراء منها أو هجرتها، وهنا استدعيت بشكل أو سالا بجاو لا ،شيئا ، بل هو من الجاهلية الأولى الكافرة

 من قبلهما حرفت وشوهت أفكار العلامة ابن تيمية.و ، بآخر أفكار سيد قطب، والمودوي
عن ساس  ا  بعيدء افضا  المشاركة في الحياة السياسية ومؤثرا  الانكفار وه لغط الثاني زاد في مالنو 

والدعوة إلى  -قبسا مك–سة، إلى حيث التبلي  السياويسوس، وسانس ومسوس وكل ما يخرج من رحم 
 جهة مع أحد، حاكما  أو محكوما .س لربهم، دون موااالن دالله، وتعبي

ر ما اكتسبت الاتجاهات التي انخرطت في الحياة السياسية قبولا  من السلطة ومن الجماهير، بقد ربقدو 
، وأوجدت يريةالاتجاهات الفكرية التكف اصةخهذا القبول،  -هاينمطب–تقدت الاتجاهات التي غالت فما ا

المبرر لحجبها عن الوجود الرسمي بعد  -قاط الشرعيةن حشدت ضدها الاستنكار، وإسأعد ب–للسلطة 
ومحاكمات  تقالاععن الحياة، باستخدام أدوات الإكراه والعنف من مطاردة و  اهعزلها، تمهيدا  لحجب

 والتصفية الجسدية. دامعتراوحت بين السجن لفترات طويلة وبين الإ



- 63 - 

زنة بين ما يريده الواقع السياسي مة الفكر السياسي وقيمة اتجاهاته رهن قدرته على الموايقل ظت .4
حسا   على فكرلن امل في ذلك أن لا يكون ما يريده الواقع صلأوبين ما يريده هو لهذا الواقع، وا

بين وسط والوصول إلى الحد الأ ية،نت الأساسية له، خاصة إذا كانت ذات جذور عقيدية ديانطلقلما
 ، ويرتبه وفق أولوياته.ن يتبين الفكر السياسي الضروري للواقعأ الإرادتين
هذه الوظيفة الحضارية، لكن عملية التوازن  نم ا  عهات الفكر السياسي الإسلامي لم تكن بدااتجو 

الفقه  ولاتأثرت إلى حد كبير بمقتقع اين ما أراده واقع المسلمين وبين ما أريد لهذا الو باته اهعند بعض اتج
الواقع كان يعني اعتباره أي فقهه على نحو يحيط ظر إلى نال نإالإسلامي )السياسي خاصة( من حيث 

من الفقه،  ةثلاثن يس تجاوزه، أو تحكيمه في الفكر، وهو اعتبار تأسس على أركالو  قدر الإمكان بحدوده،
من خلال فقه المبدأ العام الذي يوفر الإجابات  كذل ه، ثم قراءةتلباطراده الواقع عبر تساؤلاته ومتأما  هفق

ب سنأت، والاستجابات لتلك المتطلبات، ثم البحث من خلال فقه التنزيل عن على هذه التساؤلا
اتجاهات  ضعأحد المداخل التي حدت بب كس ذلليالوسانل للربط بين فقه الواقع وفقه المبدأ العام، ترى أ

إلى مقولات الفقه الإسلامي، فكانت أقر  إلى الفقه نا  لامي إلى الجنوح أحياسالإ الفكر السياسي
 سياسي منها إلى الفكر السياسي؟ال

ت على عمليات الفقه الثلاث في فكر بعض الاتجاهات، دمتما سبق فإن عملية التوازن إذ اعم رغو 
لذي الضروري في الواقع ا : ماةابة على تساؤلات ثلاثجالإ نمأن هذه العمليات خلت  يانا  أحعابها 

أولويات؟ وكيف يتم التوازن بين الضرورات ن خلاله؟ وكيف يحرتب هذا الضروري في مرأ قيينبغي أن 
رات و الضر ه واءمة بين ما سماه البعض بفقلمان هذه الاتجاهات أحيانا  ع  والأولويات؟ بعبارة أخرى غا

قضايا ب القه الأولويات أي ترتيف، و يأي البدء بالقضايا السياسية ذات الضرورة بحكم الواقع السياس
ي يبدأ فيها بالأهم فالمهم حسب حاجة الواقع أيضا ، تم فقه السياسية الضرورية وفق سلم تصاعد

تها في المجتمع، حتى لا امراعب والأولوي فقط وإماا أيضا  التوازنات الواج ير رو الض ينبالتوازنات ليس 
 .(69)قبتأتي به رأسا  على ع دع قا يصطدم ما أدخل في الضروري والأولوي بأوض

ت على اهتمام هذه الاتجاهات لم تكن من الضرورات ولا هذا النقص وجدنا قضايا استحوذ جللأ
فة، أو القضايا لن سارو ثا  في الفكر السياسي الإسلامي في قت بحلتمن الأولويات خاصة القضايا التي ق

ك لكذ  ،سبق كما دجتهالماضي دون تجديد أو ااار التي أريد له الانشغال بها من خلال التكرار واجتر 
ت أو أجلت، أو عولجت في غير سياقها الزمني والمكاني، خاصة القضايا التي وجدنا قضايا أخرى أهمل

طورات الأخيرة من القرن الماضي  تا التهلم يتصد لها الأقدمون، أو القضايا التي فرضو  افرضت نفسه
وع الوحدة والتنو ة، ينف، والانقسام والغثاتضعانمية، والتبعية والاستوال ية، والتخلفرعلشواكقضايا الهوية 

ء التقسيم افتفي دار الإسلام وقد نل الحال إلى تقسيمها بين دول قومية مستقلة، والوضع بعد اخ
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وغيرها من الدول،  -مةللمسا–ة العلاقة بين الدول القومية عوطبي، الإسلامي الفقهي القديم للمعمورة
 لمث ،بق الإشارة إليهااالس دةيا ما بعد الحر  البار ابقض ء  اهرة، انتعاصد من نظريات الحر  المهالجاوقع مو 

 نهاية التاريخ والعولمة وحقيقة الشرعية الدولية.
انحدارها من جذور لغوية عربية وأصول  وصيةصاهيم السياسية الإسلامية تتمتع بخفلما نلأ ا  نظر   .5

لذلك تشد بعضها بعضا ، وتتجاذ  إلى فهي ياسي في كل منها، سال نعقيدية وحدود معرفية للمضمو 
اسية يس وتستدعي بعضها البعض، تجاذ  تكامل، واستدعاء تعاضد وتآزر، وثمة اتجاهات فكرية بعضها،

نزعة السلفية التي رأت في عطاء السلف لات اذ إسلامية حافظت على هذه الخصوصية خاصة تلك
أن يستجيب لأية مشكلات في الواقع المعيشي، وهذه الاتجاهات إذ  عيطتسي ما والتراث من المفاهيم،

غربية  ىأخر  يمهافلامية من عمليات التبديد إزاء محولات تلبيسها بمسالإ نحازت إلى صيانة المفاهيما
يرة دون تبين وتبصرة في الغالب الأعم، رغم ما قد يبدو من خالأ يمغالت أحيانا  في رفض هذه المفاه

البدعة توكيدا  للرفض،  ندي أو شرعي عموما ، واستخدمت أحيانا  سيفعقا ا  لا يوقع في حرجنحياأتلاقٍ 
، ولذلك رفضت مفاهيم الحزبية، رانفكل مفهوم غري بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في ال

  نخره.لى، إيلمانية، ومشاركة المرأة سياسيا ، وولاية الذمبر وال ،الديمقراطيةو ية، ددوالقومية، والتع
اهيم غربية في منظومة المفاهيم العكس من ذلك بالغت اتجاهات أخرى في محاولة حشر مف علىو 

الإسلامية، حتى لو كان بين هذه وتلك شقة خلاف كبيرة، وهذا الحشر برر احيانا بانه لا مشاحة في 
اهيم من خارج فة ميأ مومة المفاهيم الاسلامية تستطيع ان تهضظنم نأبايا كانت بيئته او  طلاحصالا
 مانتصرية والتحديث يحعال نأب وأ، الاخرين المفهومية ا او بان الاسلام لا يقف جامدا ازاء بضاعةيئتهب

 ه البنيان المفهومي.نب ملقي الاسلامي وفي السايتحديث الاطار المعرفي الس
 لمان مرادفا لاهللبر وا، نتخا  مرادفا للبيعةوالا ،ك استعملت الديمقراطية مرادفا للشورىلذ للاج

، ولة القومية مرادفا لدار الاسلاملدوا، ومية مرادفا للامةقوال ،ر  الدفاعية مرادفا للجهادوالح ،ل والعقدالح
سياسية مرادفا للامر بالمعروف لكة اار شلموا، قليات مرادفا لاهل الذمةلاوا، لاستخلافل انمية مرادفلتوا

 ا للشريعة.رادفانون مقوال ،للعدل دفااشتراكية مر والا ،والنهي عن المنكر
ل قو الك  اهيم أحيانا  فالم وشكل تهجين -غالبة ةبصف ل الترادفذ شكاتخ نإرة هذا التحريف و و وخط

تفري  المفاهيم الاسلامية  ت فييس تبديد حصون الخصوصية للامة ولفييس ل -وشوريةيمدلبالشوروقراطية وا
يما قد يحدثه هذا الخبال من ازاحة في النهاية فلك ذمن مضمونها العقيدي والشرعي بل تكمن ك

تناع ومن ثم الوعي بان ما عند الاخر هو الانفع والابقى والانسب، بل قالا خوترسيللمفاهيم الاسلامية 
منظومتها الاسلامية ومنظومتها الاخرى عن  في  يملتوفيق بين بعض المفاها انأبث، وهكذا حدلاوا
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كرية تنادت للتحذير من هذا المسلك وكشفت ال فما احدثت ردود افع عانر حقيقته التلخيصية التي س
 كان ما فيه من خطل وخطأ.عن م

 هذا ةيويحو دليل على ه اإما عددها ،وت يياسي الاسلامسال ركشار اتجاهات الفتان نأ ىيبقو  .6
ابا ايج -ا للتأثر اجنتت ءلب الحيوية احيانا الى فعالية، واغلب الظن ان هذه الحيوية جاق تنلم الفكر وأن
هات فيما بينها على تنوع ذلك، بفعل الحوار والجدل ذه الاتجاهته ر اأثبمنبهات ثلاثة منبه ما  -او سلبا 

 خر الوافد، وهذا قد استلزملابه امنلاله وفيه،و خمن  تينعأثاره الواقع السياسي الذي أ اوالنقاش، ومنبه م
اهات، فضاعت تجبعض الا بين اصحا  اخرىا وغا  احيانا نحيااود الفكرية، وهو ما تم هالج قيتنس

 لما زكت غيا  التنسيق عوامل غيا  برامج وسياسات واضحة صةخا، عتالكثير من الجهود او ضي
ة حفانتجاه الثبات عليها والمال ك  لىعالواجب  ةفكريلا رو غثتنسيق وتوزيع الادوار الفكرية وعدم معرفة اللل
حداث الوقيعة والقطعية بين  بعض الاتجاهات من قبل اتجاهات ات لاو اومح نها،مها والدفاع عن انع

نقسامات الفكرية بفعل الاختلافات المذهبية والفقهية وخاصة والا ،مختلفة المنطلقات والاهداففكرية 
عدمه في التعامل السياسي وحول قبول او رفض مساحة الحرية  ف منعنالخلافات حول استخدام ال

بية او ذهالمل ضيقبول او رفض الاخر المسلم وغير المسلم وحول تف لو وح ،لواقع السياسيافي  المتاحة
رخ في الجسد الفكري والحركي شلارفضها في المنطلقات الفكرية. ولعل اخطر ما احدث ويحدث 

و ان بعض انصار كلا دويب ،يعي الذي تمتد جذوره الى قرون بعيدةشال - للمسلمين الخلاف السني
 صوت اولئك بدو ان صوتهم قد علايبل  ،ف ان يتعمق ويتجذر اكثر في الامةالخلا يريدون لهذا ينذهبالم

ة اخرى بالدعوة الى ر وتا(  70ب بين المذهبين )ير قبالدعوة الى الت ةتار  ،الذين يدعون الى كلمة سواء
 (  71مذاهب. )  بلا ماسلا
سم حفي ر لأماي فان لماضانقضاء القرن ا حتى ن الشواهد تقول بتضاؤل فر  هاتين الدعوتينأمع و 

 اديثحالأو وسياسيا لن يكون بالندوات وعقد المؤتمرات ين المذهبين فقهيا وفكريا ب مادة الخلاف
قع يقول انه لا او ال أن لاإضارية لحة واعيوضرورته الشر  ذلكة هميأ رغمف،وارات والمقالات والإصداراتوالح

بل ق،لمالعص خلاإ و ،اياو النص خلاإا ولها فيه امج عمل يتوافرر وب تاسياس لىإبد من تمويل كل ذلك 
خرى ما أدية وعندها قد يكون تجاوز هذا الخلاف مقدمة لتجاوز خلافات االم اناتكملإافر لها او تت أن
مازالت تجتر منها الكثير من الفساد وتمزيق الصف فكريا   التىت الخلافا ككتل ة.لأماالت تمزق جسد ز 

نة كيا ، خاصة تلك الخلافات التى تتوهم التناقض والتضاد بين ثنانيات أخرى غير السر ه حققبل تمزي
لدينى والعلمانى، والقيمى والحركى، او  والشيعة، مثل ثنانيات الدينى والمدنى، والسلفى والتجديدى،

والعروبى والإسلامى، والقديم والمعاصر، والدينى والسياسى، ناهيك عن ثنانيات أخرى  رفى،عوالسلطانى والم
م، وكلها ثنانيات يمكن فيما لو ردت إلى ظر إلى الدنيا والآخرة، والرجل والمرأة، والمسلم وغير المسلالن فى
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والسنة  نلقرنا أى إلى -ها فر  عليه من خارجهعضوب –اسى الإسلامى يسلالأصل الجامع للفكر ا
حيوية فكر الأمة الح تعاضدية، هى لص ليةملسهلت تصفية الكثير منها، من حيث تبين أنها ثنانيات تكا

 وحركتها وليس مما يضرها فى شىء.
 مةتلخاا

تصدي لدراسة الفكر السياسي لا قد اتضح من خلال ما استعر  في الصفحات السابقة أن لهعل
خاصة إذا كانت البداية في هذه الدراسة تستلزم مواجهة  ،جمة اتالإسلامي مسألة تنطوي على صعوب

على  لشجاعة في استيعابها تحليلا  وتفسيرا  وتصورا  للحلول مفتاح الإطلالةكل ايات منهاجية تشلشكاإ
مدار قرن بأكمله كالذي حاولت الدراسة أن  ىلعاتجاهات هذا الفكر، إن في حقبة من حقبه، أو 

ول إن نظرة إلى المنطلقات الأربعة التي فجرت كوامن الفكر السياسي الإسلامي قي التضتفعله، وهذا يق
وضوعات، وإلى عملية تقويم باتجاهاته كافة، وإلى خريطة هذه الاتجاهات وبنيتها في المفاهيم والمناهج والم

 د ذلك.كتؤ  ،حصيلتها على مدار العقود العشرة الماضية
ن حركة الصعود والهبوط في عطاء اتجاهات الفكر السياسي أول بلقالمرء في هذا الختام ا حسبو 

في القرون الأولى إلى حد   اتهلايثن كانت لم تقطع خط الصلة بينها وبين مود إمي في هذه العقسلالإا
اته متغيراته هذا من ناحية، ثم إنها كشفت  ذ تت هذا الفكر وكشفت في الوقبثوا ت، فإنها أكدكبير

ارنة بالمناطق قالمبفكرية لم يقدر لها أن تملأ بالشكل المناسب  ،فرا  اطقنم عنرى أخكذلك من ناحية 
 نم اية التسعينياتلامية خاصة منذ بدسالإ رى التي ملأها الفكر في بداية القرن وحتى بزو، الصحوةالأخ

 القرن الماضي.
لتي أكدتها اتجاهات اابت لثو ا ما أردنا التفضيل في هاتين الناحيتين، فيمكن القول إن من جملة افإذ

 وتوثيق الصلة بين الدينى، آخربول الدينية بشكل أو صالأ لىإ الفكر في القرن الماضي الإنشداد
التعدد في و فكر البناني والفكر الدفاعي في التأسيس، الاوح بين ياسي، وخصوصية المفاهيم، والتر سوال

سية، والتأثر بشكل واضح بموروث الوافد الخارجي ياالمصادر الفكرية، وعدم الانفصال عن الحركة الس
السنة وفكر الشيعة، وتأصل التأزم بين السلطة وبين الفكر، فكر فصام بين لوا ة،كريفوتجديداته ال

 .ى عقيدى للفكرواستمرار الأمة كوعاء حضار 
إلى  لالميو  ا تنوع أساليب وأدوات الخطا  الفكري، والانقسام الفرعي،هيفالمتغيرات فيدخل  أما

القيادة الحركية والقيادة بين  هوادر عض بجمع و ، ةالعنف الديني والسياسي، والتأخر أحيانا  عن الحرك
 ،ومصلخهبي، وتكفير بعض اذالم لوغوالالفكرية، والنزوع إلى الهرو  من المواجهات الفكرية والحركية، 

 .ةصدام مع فصانل فكرية لها توجهات سياسية غير إسلاميلوا
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تملأها لظروف   ر أنلاتجاهات الفك ريقد الناحية الثانية والخاصة بمناطق الفرا، الفكرية التي لم أما
، عدم القدرة على كثيرة، وإن كانت قدمت بعض ما قد يفيد في ملئها بشكل أو بأخر، فيدخل فيها فرا 

 احبصتية مإسلاية فكر  عي، وفرا، عدم استكمال البحث عن صي يالش - ف السنيلالخع اصد   رأ
البيئة والنوع الإنساني، والمعلوماتية، ايا ، وخاصة في قضةاردبالتطورات المعرفية التي أعقبت انتهاء الحر  ال

مي منها، نظرا  لاسة عدم رضوخ الموقف الإوأحادية الهيمنة، وفرا، الحديث المتجزئ عن العولمة نتيج
ها غير إسلامية، وبين من رادفها بالعالمية، ثم هناك ن عدّ م للاختلاف بين من اعتبراها إسلامية، وبين

 فكرلما ينبأيضا  فرا، عدم تقديم بدانل لعلاج أزمة الثقة المتداعية تاريخيا  بين الفكر والسلطة السياسية، أو 
تباك مع قضايا التكرار والاجترار من شالاض كم، كذلك هناك فرا، عدم فوالح صاحب السلطانو 

ة بينهم كانية الزمنية والمقالش ديمة في قضايا لم يعهدها سلف الأمة، ولم يعايشوها لبعدقرية فكمقولات 
ها يااقض مة ومآلالأ لآستقبل في مناقشة مالم ملعو وبينها، ثم يبقي فرا، السكوت عن قضايا المستقبليات 

كشفت  كذاهرن العشرين.قد البعتمل أن تمتد زمنيا  يحو  بعد، والتي مازالت تلقى بكواهلها مسالتي لم تح
مى عن بعض ثوابته، وبعض متغيراته، بنفس القدر الذى كشف سلالإالسياحة الدراسية للفكر السياسى ا

وابته ث رأن يكون للفكعن بعض ما سكت عنه، أو بعض ما لم يستطع أن يسد الفرا، فيه، وليس عيبا  
با  كذلك أن تكون له متغيراته التى يطور ييس عولفتلك أصوله التى ينبغى أن يشد إليها ويتأسس عليها، 

ى عل –ته، ويدعمها، كذلك ليس عيبا  أن لا تسعفه الظروف ثوابفيها ويجدد ليحفظ من خلالها ويصون 
دد الثوابت، ويرفض بي لكن العيب أنمن أن يبدع فى مناطق تركت له أو فرضت عليه،  -تنوعها

 يحدث. ا لمم المتغيرات، ولا يجتهد فى الفراغات، وهو
طيع الفكر السياسي ستي هلفد والإبداع هالج يبقى على من بعده المضى فى الطريق لاستكمال اوهن 

يث لا الإسلامي مع إطلالات القرن الواحد والعشرين أن يحافظ على ثوابت أنطلق منها هذا القرن، بح
؟ وهل يستطيع كذلك  ىلأخر ا وابت على المتغيرات أو العكس، وبحيث لا تتجول إحداها إلىثلاتطغي 

ه القادمة، لتستكمل  جهود السابقين أجيال مسئوليتها حملتتل أن يسد الفراغات التي خلفت له وتركت
والمصابرة  برمع الصأن وجدت، أو لتؤسس وتنحت لها جهودا  إن لم توجد، أسئلة ما أصعبها، ولكنها 

هذه القيم الثلاثة قيمة التقوى فلا شك أن  ف إلىضيا إجابات، فإذا ما أله جدو تأن  نيمك ةوالمجاهد
 لن".)روا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحونابلذين أمنوا اصبروا وصيها اا أيه تعالى "نبإذ التوفيق قادم
 (200عمران الآية 

 مش والمراجع:الهو ا
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